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" أميرة البوكر " .. سينمائياً
يقوم كاتب السيناريو و المنتج الأميركي الفائز بجائزة 
سوركين  آرون   " الاجتماعية  الشبكة   " عن  الأوسكار 
مة لعبة  بتكييف قصة الحياة الحقيقية لمولي بلوم، منظِّ
قمار البوكر التي اجتذبت رهاناتها العالية غير القانونية 
سينمائيين متألقين في هوليود مثل ليوناردو ديكابريو، و 
بة بـ " أميرة  بين أفليك، و مات دَيمون. و كانت بلوم، الملقَّ
البوكر "، قد حُكم عليها في حزيران بسنة تحت الاختبار  
معها  التحقيق  أعقاب  في  دولار  ألف  قدرها  بغرامة  و 
نشرت  قد  و  الأميركي.  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  في 
مذكراتها مؤخراً في كتاب بعنوان " لعبة مولي : من نخبة 
ستريت،  وول  في  المليارديرية  الأولاد  نادي  إلى  هوليود 
مغامرتي في الرهانات العالية في عالم البوكر السفلي ". و 
هي تفصّل في كتابها هذا سنواتها الثماني و هي تدير ما 

يُظن أنها لعبة الرهانات الأغلى في العالم. 

الجائزة الأولى لصورة رئيس 
في مأزق 

ضمت الأعمال الفائزة في الدورة 24 لجائزة الصحافة 
الصينية لعام 2014، والدور 13 من جائزة تشانغ جيانغ 
تاوفن، 12 عملًا إخبارياً في شكل صور، بما في ذلك صور" 
في  الجديد  ووهان  لميناء  التفقدية  جينبينغ  شي  زيارة 
طقس ممطر" ، وصورة " إعتذار رئيس الوزراء " اللتان 

فضاءات عالمية

بغداد / تاتو

بغداد / تاتو

والسياسي  الكاتب  نادرة,تحدث  اعترافات  جلسة  في 
,واخذنا  الطاهر  سالم  عكاب  الشجاع  والصوت  والمهندس 
بها  التي يعترف  ادبه وكتاباته  فيها  تناول  في رحلة حياتية 
بأشياء مرت بها وعانى فيها سواء معاناة السجن والمطاردات 
ربما  خطان  والصحافة.وهما  الهندسة  مابين  جمعه  او 

لايلتقيان ابداً ,لكنهما التقيا في حياة هذا المبدع . 
الوهاب  عبد  الباحث  صديقه  تحدث  الجلسة  بداية 
بني سعيد  كرمة  قرية  الطاهر في  ترعرع   -: فقال  حمادي 
التي  القرية  وهي  قار,  ذي  بمحافظة  الشيوخ  سوق  في 
الجنة  من  طرد  ان  )ادم(بعد  الاول  للانسان  مهبطاً  كانت 
فتح  برناردشو.  مسرحيات  احدى  في  القرية  وردت  .وقد 
عائلته  يساعد  ,وبدأ  نشطاً  مزارعاً  متدين  اب  على  عينيه 
في الزراعة .بين مزارع القصب والبردي والخيل والرز نشأت 
حكايات حب صغيرة وبريئة , ظلت في ذاكرته امداً طويلًا 
.تعلم القراءة والكتابة في كتاب القرية )الملا( وختم القرآن. 
انذاك,حيث ارتدى  السائدة  الطريقة  واقيمت له زفة على 
زملاءه الملابس البيضاء وبيدهم الشموع ويسيرون من دار 
المدرسة  .دخل  الوطنية  الاناشيد  ,وينشدون  داره  الى  الملا 
الابتدائية عام 1949 وكان الاول فيها بكل مراحلها ,وصار 
التجمع  في  الخميس  يوم  كلمة  لالقاء  المفضل  الطالب 
في  لتفوقه   , العراقي  العلم  رفع  ,بعد  الصباحي  الدراسي 
الادب والشعر .وذات يوم خميس طلب منه ان يلقي كلمة 
المالكة  العائلة  فيها  ينتقد  للرصافي  قصيدة  يلقي  به  ,فأذا 

دون ان يعرف بذلك فقال:-

 انا بالسياسة والحكومة اعرف
أألام في تفنيدها واعنف

 عـلم ودستور ومجلـس امة
كل عن المعنى الصحيح محرف

فذهل المعلم المشرف على التجمع الصباحي فاستدعى 
))الطاهر((المتمرد الى ادارة المدرسة وسأله مديرها :-

بأنها من  الطالب  القصيدة ؟فأجاب  اين لك هذه  من 
!فنهره  المدرسة  مكتبة  من  استعرته  الذي  الرصافي,  ديوان 

المدير وقال اذهب ولا تكررها مرة اخرى .
واضـاف حمادي:- في عام 1953 اقيم حفل تأبين للسيد 
عناية الله جمال الدين جد الشاعر مصطفى جمال الدين, 
من  الطاهر  العراق.وكان  انحاء  جميع  من  وفود  وحضرت 
بينهم,بعد ان وصله مشياً على الاقدام من قرية ام المؤمنين 
الشاعرين  على  التأبين  حفل  في  .وتعرف  والده  بصحبة 
)جميل حيدر(و)قيس لفتة مراد(.في كتابه )اوراق مسافر(
تمطر  )خيمة  بعنوان  حيدر  جميل  لصديقه  قصيدة  ثبت 
شعراُ( وفي تلك الايام بدأت قريحته الشعرية تنطلق ,فكتب 

الطاهر
النجف  في  الصادرة  الكرمة  مجلة  في  نشرها  قصيدة 

.فكتب يقول:-
حضرت يومــاً كتبـــي

مستصحباً حقيبتي 
ركضت ركضاً مسرعاً

حباً الى مدرستي 
وحين اطلع عليها الشاعر مصطفى جمال الدين اضاف 

عليها من عنده ابياتاً تقول :-
دخلتها مفتوح الفؤاد

غض البهجة 

رفعت كفي بالسلام
إلى اخي واخوتي 

فاستقبلوني مثل زغب
الطير اثر تحيتي 

والطاهر غادر سوق الشيوخ الى الناصرية ,ثم الى بغداد 
,للدراسة في كلية الهندسة ,التي اكملها بعد معاناة الغربة 

والاعتقالات لكونه هاوي سياسة في بغداد !
الى  واتجه  الشعر  ترك  :- في مرحلة من حياته  واشــار 
النثر , فأهدته المدرسة ديوان الشاعر احمد الصافي النجفي 
والبلاد  الزمان  مثل  للصحف  القراءة  على  مكباً  .وكان 
.ومن  مدينته  الى  تصل  كانت  التي  والحوادث,  والاخبار 
الى  بالاضافة  تراود مخيلته,  الصحافة  مهنة  اصبحت  يومها 
تخصصه الهندسي..ويتذكر الطاهر كيف انه في نقاش حاد 
الجابري, مما حدا  العربي د.خالد  المجتمع  استاذ مادة  مع 
الاداب  بكلية   موهنا..مكانك  مكانك  له)انت  ليقول  به 

,وكما  السياسة  عالم  الطاهر  كذلك دخل  الهندسة(!  وليس 
قيل سابقاً )مادخلت السياسة في شيء الا وافسدته(فتعرض 
الطاهر الى النفي والفصل والسجون والملاحقة في مختلف 

مناطق العراق.
بكتابته  وعرف  الثورة  جريدة  في  عمل  انه  وبيــن:- 
ليومياته بأسم )ابو شاهين(وكانت محط متابعةالكثير من 
المعروف  الكاتب  .وخلال عمله  تعرف واقترب من  القراء 
المثيرة  بكتاباته  عرف  الذي  الماركسي   جاسم  السيد  عزيز 
بصورة  وجوده  ينهي  السابق  النظام  وجعلت  للجدل, 

غريبة, ولم يعثر له على رفاة او ذكر لحد الان.
•اما الناقد علوان السلمان فقال:-

المشاعر  تدغدغ  ابداعية  مزاولة  الصحفي  -العمود 
وجوده  انتشر  ,وقد  للمتلقي  الفكرية  الخزائن  فتحرك 
عكاب  .والصحفي  الانساني  الوعي  بناء  في  مساعد  كعامل 
سالم الطاهر  من اؤلئك الذين عاشروا الصحافة امثال )فلاح 
فكان  العمود  الفرحان(,وكتبوا  \داود  الحلي  \زيد  العماري 
معالمه  له  شروع  كبيرا,وخط  الانسانية  الثقافة  في  اسهامه 

الابداعية , ومجلة الف باء خير شاهد على ذلك .
واضاف )عكاب القارئ الناقد الذي ينتقد الواقع نقداً 
اجتماعياً ,تميز به في عموده الصحفي  بجريدة الثورة, واثار 
انتباه الاذهان بموضوعاته السياسية والاجتماعية والثقافية .
المألوف,فكان  تجاوز  الذي  الثقافي  منجزه  وللطاهر 
اعترافاته  .وله  اكاديمياً  المعتمد  الصحفي  العمود  مدرسة 
الكتابة  )على ضفاف  كتابه  في  المنشورة  المتأخرة  الابداعية 

والحياة(.
والاعتراف  الذاتية  السيرة  مابين  يجمع  منجز  وهو 
ابداعياً  الطاهر ينبوعاً  اقول سيظل  الحياة.اخيراً  بأشكالات 

في عمودهالذي لاتتخلى عنه العقول.

اعترافات متأخرة لـ عكاب سالم الطاهر 
على ضفاف الكتابة والحياة 

الإمام  وجامعة  العراقي  الشعر  بيت  بين  بالتعاون 
إلى  بغداد  انضمام  الصادق )ع(، يستهل مشروع  جعفر 
اليوم  للأدب،  مدينة  بوصفها  الإبداعيّة  المدن  شبكة 
العام  لهذا  الثقافّي  نشاطه  باكورة  )10 صباحاً(،  السبت 
النيوزليندي  للشاعر  شعريّة  بقراءة  الريح"  "بساط 
الثقافّي  المركز  في  تلفزيونيّة  دائرة  عبر  كمالي"  "دارين 

التابع لجامعة الإمام الصادق )حيّ القاهرة ببغداد(. 
ودارين كمالي هو شاعر وموسيقي وأكاديمي يعدّ من 
أشهر شعراء نيوزليندا المعاصرين، نشر حتّى الآن ثلاث 

مجموعات شعريّة، هي "قصائد وأغنيات من عالم المياه 
للحبار  "ماجرى  و  الماء"  من  خارجاً  و"الحبار  السفلي" 
الطائر". و"بساط الريح الثقافّي" هو أحد المشاريع التي 
أطلقتها لجنة كتابة ملف بغداد للانضمام إلى شبكة المدن 
الإبداعيّة التابعة لمنظمة اليونسكو، يهدف إلى استعمال 
لجمهور  العالمي  الأدبّي  المنجز  لإيصال  الحديثة  الميديا 
والمترجم  الشاعر  الجلسة  وسيدير  العراق.  في  القرّاء 

والأكاديمي د.صادق رحمة، والدعوة عامة للجميع.
العربيّة،  الليالي  الريح" مستوحى من  واسم "بساط 
ووسائل  الحديثة  الميديا  عبر  شهريّاً  نسافر  إنّنا  بمعنى 
على  للاطلاع  العالم،  في  شتّى  وبلدان  مدن  إلى  التواصل 
منجزها الأدبّي والتفاعل المتبادل بين العراق وبينها، ليكن 

"السندباد" ثقافيّاً هذه المرةّ.

بالتعاون بين بيت الشعر وجامعة الإمام الصادق
انطلاق فعاليّات بساط الريح الثقافيّ..
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الأعمال  هذه  وأظهرت  الأولى.  الجائزة  على  حصلتا 
الفوتوغرافية صورة الصين التي بصدد التشكل: إلى جانب 
القريب من الشعب والواثق من نفسه،  القائد الصيني 
الشعب  لصحيفة  وفقاً  لعمله،  المحب  البسيط  والعامل 

النووية  الغواصة  قاعدة  الصور،  عرضت  كما  الصينية. 
إضافةً  المدن؛  بأطراف  القصديرية  والأحياء  مرة،  لأول 
ومشاهد   ، والأنهار  الطرقات  على  الكبيرة  الجسور  إلى 
وفيها  الإلكترونية،  التجارة  عصر  بتسهيلات  التمتع  من 
التوارث و  التي تعاني صعوبات  التقليدية  للثقافة  صور 
الاستمرار. و قد التُقطت صورة الرئيس الصيني الفائزة 

بالجائزة الأولى عند وصوله  الميناء المعد لشحن البضائع، 
مباشرةً بعد نزوله من الطائرة حيث كان المطر يتساقط 
بغزارة، وتجاوز مستوى الماء القدم، مما جعل شي يطوي 

مع  يتحدث  و  بمظلة،  يمسك  هو  و  الاعلى،  إلى  سرواله 
الموظفين حول سير الأعمال بالميناء.

تكريماً للابتكار و طريقة 
النشر    

بجائزة  سمِث   آلي  الاسكتلندية  الكاتبة  فازت 
goldsmitHs على روايتها " كيف تكونين كلتيهما  
على  الرواية  وحصلت   ."   HoW to be botH
و  النشر.  وطريقة  الشكل  في  الابتكار  بفضل  الجائزة 
التحكيم فرانسيس سبفورد فإنهم  كما قال رئيس هيئة 
فخورون لأنهم منحوا الجائزة لـ " كتاب يؤكد أن الإبداع 
في الشكل ينسجم بشكل تام مع عنصر المتعة ". و  قد 
نشرت الرواية في قسمين، يحمل كل قسم منهما الغلاف 
نفسه.  و تدور الرواية حول تعددية الفن حيث تستعير 
متأخر  فعل  رد  لتكوين  الجداري  الرسم  تقنية  المؤلفة 
و  أزمان،  و  أشكال،  بين  ملتوياً  سريعاً  حديثاً  و  أصيل، 
في  النهضة  عصر  من  فنانة  فهناك  خيالات.  و  حقائق، 
ستينات القرن الخامس عشر، و طفلة لطفلة في ستينات 
الجور  و  الحب  عن  حديث  بينهما  و  العشرين  القرن 
و  سرمدياً،  الزمن  يصبح  حيث  فردي  حي  في  ينفتل 
المعرفة غامضةً، و الخيال واقعياً. ويعد هذا العام الثاني 
استرليني،  جنيه  آلاف  عشرة  قيمتها  تبلغ  التي  للجائزة 
التي يؤلفها كتاب من  الرويات  وهي متاحة أمام كافة 

بريطانيا وأيرلندا.

 عادل العامل

قحطان جاسم جواد

,وتمنح  الجمال  الحياة هيبة  رداء  قيمة تكسي  للون 
التميز,  ثقافة  الانسان  ,وتهب  الالفة  سحنة  الطبيعة 
المرئي  عالمه  في  مايدور  لكل  الاشياء  بين  والادراك 
,والكنايات,  المجازات  وجوه  في  تتعرفه  تعبير  ,فهو 
والرموز,واكثر منه حقيقة ثابتة في وصف  الاشياء,وربما 
اللون  في  تجدها  قد   التي  الدلالات  ,لكثرة  ذلك  يعود 
الواحد الخالص او الممزوج,فهو اذن حالة تكوينية ترتبط 
العصور,اذ  مر  على  ,والبشرية  المجتمعية  بالثقافات 
عن  الكاشفة  هيئته  و  الخاص  لونه  لكل شيء  ان  تجد 
معناه,فللفرح والحزن,والفقر وللغنى, والطهارة, والعفة 

للحرب والسلام.
مؤسسة  اقامت  ورمزه  وسيميائيته  اللون  ولأهمية 
فيض للثقافة والفكر جلسة ثقافية لمناقشة هذه القضية 
الثقافية الحيوية .قدم لها الدكتور محمد الواضح عضو 
مؤسسة فيض .فقال: تعرض الدكتور اياد محمد الصقر 
من  اياه  عادا  للون  الالوان(  فلسفة  )كتابه  مقدمة  في 
التي تشكل )جزء مهم من خبرتنا  المعقدة  الموضوعات 

الادراكية الطبيعية للعالم المرئي. واللون لايؤثر في قدراتنا 
مزاجنا  من  ويغير  بل  فقط  الاشياء  بين  التميز  على 
وأحاسيسنا ويؤثر في خبراتنا الجمالية بشكل يكاد يفوق 
وأي حاسة  البصر  يعتمد على حاسة  اخر  بعد  أي  تأثير 

أخرى(.
واللون ظاهرة فيسولوجية أو نفسية ترتبط بطبيعة 
الانسان وارتداداته الانفعالية بوصفه كائناً يتأثر بالاشياء 
,وخجلًا,وهذه  وغاضبا  فرحاً  أحياناً  فتجده  حوله,  التي 
بنحو  محياه  على  وغيرها,تنعكس  النفسية  الانفعالات 

والسيكولوجية  الفلسفية  الانظار  بعض  ترى  جلي,لذلك 
الانسان  ضحك  ما  )فاذا  المثال  سبيل  على  الانسان  ان 
 ) المرارية  الصفراء)العصارة  كانت  فربما  صفراء  ضحكة 
تلعب دوراً في هذا النوع من الغضب المكبوت. واذا قيل 
عينيه  من  الاحمر  الشرار  يتطاير  الشخص  هذا  ان  مثلًا 
هذا لان الدم الذي يزدحم في الرأس ويتأثر به النظر ( 
واضـاف : نلحظ من هذا ان للون بعداً سيميائياً يتكشف 
السيمولوجي  ,والنظام  اللغوي  التداول  خلال  من 
والاشارات  العلامات  بتصنيف  يعنى  الذي  )الاشاري( 

التي تسقطها .
واشـار:- 

لاشك في أن ثمة علاقة تلازمية بين علم الاشارة ودلالة 
اللون, ولاسيما اذا ما سلمنا بأن لكل لون خاصية علامية 
والاستعمالات  التداول  لعلم  ,خاضعة  ,ورمزية,وكنائية 
سبيل  على  الابيض  الحياة,فاللون  مجالات  مختلف  في 
المثال يرمز في بعض دلالاته الى الطهارة والنقاء ,في حين 
اللون الاسود قد يرمز الى الحزن والموت,والازرق للوفاء 
,والاخضر  للعنف  والحسد,والاحمر  للخبث  ,والاصفر 
الالوان  بهذه  تتلبس  التي  الكنائيات  للرجاء,وغيرها من 

أو غيرها .
بخصوص  الربيعي  غرام  والرسامة  الشاعرة  وقالت 
وتمثيل  تأثير  له  ايمائي  رمز  هو  اللون  ان  الموضوع 
من  تفاؤلية  وصراعات  مشاعر  من  الذات  اسقاطات 
الذات  وتتأثربه  يؤثر  .وهو  حزن  او  سعادة  او  احباط 
.وللون ايضاً دلالات بصرية ولغوية وحسية في تمظهراته 

)الشكلية والسيميائية والدلالية( ويختلف استخدامه.
واضـافت الربيعي :-

للالوان علاقة وطيدة بالانسان تكاد تلتصق به منذ 
اللحظة الاولى لولادته حتى مماته بسبب ارتباطه الوثيق 
وتفاصيل  حياة  من  به  مايحيط  مع  وتفاعله  بالانسان 
الفنيولوجي على  لتأئيره  الجمال  عناصر  من  ايضاً  .وهو 
قد  المفضل  لونه  انسان  لكل  ان  واشـارت:-   . الانسان 
يناسبه وقد لا يناسبه ,وكما للمرأة لونها الخاص تجد ان 
الرجل له لونه الخاص, وكذلك الطفل .وقد ورد للالوان 
دلالات في الحضارة القديمة , وكذلك في دلالات في القرآن 
الكريم ,وله دلالات اخرى في الذاكرة الشعبية وفي النص 
له  وحتى  مسرح(.  البصري)سينما-  النص  وفي  الادبي 

تأثيرات على صحة الانسان نفسياً وجسدياً 

البعد السيميائي في اللون ورمزيته 
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نجاح الجبيلي 

داود  كامل  حالة  في  اللامعقول  من  عناصر  ثمة    
الكاتب الجزائري التي أشعلت روايته الأولى الاهتمام 
تظهر  فجأة  ثم  الأدبي  والتقدير  العالمي  النقدي 

مطالبات بقتله علناً. 
سرد  إعادة  هي  مضاد"  تحقيق  "ميرسو:  روايته 
جزائرية.  نظر  وجهة  من  "الغريب"  كامو  لكلاسيكية 
ضمن صفحاتها المائة والستين يعطي السيد داود صوتاً 
لأخ الضحية العربي المجهول الاسم والذي أطلق عليه 
الرصاص خمس مرات على الساحل الجزائري من قبل 

البطل المضاد ميرسو.
تتحرى  التي  عام 1942،  المنشورة  كامو  رواية  إنّ 
اللامعقول وعبث الحياة، أثرت بشكل كبير على السيد 
داود الذي يتعامل الآن مع الحقيقة الهزلية: فتوى في 

الفيسبوك أصدرها إمام سلفي من الجزائر.  
القتل الذي  لم يقبض على أحد ذي علاقة بتهديد 
إحدى صفحات  الأول 2014 على  كانون   16 ظهر في 
أثار  التهديد  لكن  إغلاقها.  جرى  التي  الفيسبوك 
متعلم  غير  إمام  كان  إذا  فيما  الجزائر  في  دينياً  جدلًا 
الواضح  غير  من  ومازال  معينة.  فتوى  مؤهلا لإصدار 
فيما إذا كان التهديد نتج عن تصريحات السيد داود 
التلفزيونية في الخارج أو بسبب شخصية الرواية التي 

توبخ شيخاً دينياً قريباً أو كلاهما.     
يقول السيد داود الذي يبلغ الرابعة والأربعين من 
إلى  الجزائر ورجع  ألغى ثلاث مقابلات في  عمره وقد 
أبراج السكن المجاورة حيث يسكن في "أوران" شمال 
غرب ساحل البحر الأبيض المتوسط:" هذه استراتيجية 
لدفعي إلى المنفى ولتشكيل رأي عام مع أشباح قديمة 
أمر  إنه  التسعينات.  في  الأهلية  الحرب  ذكريات  من 

يخيف الناس".  
عن  نقطتين  بفارق  داود  السيد  رواية  فشلت 
نشرت  حين  المهيبة  الفرنسية  الغونكور  بجائزة  الفوز 

في عام 2014. ذلك أثار الجدل وظهر السيد داود في 
التلفزيون الفرنسي يناقش الإسلام في 12 كانون الأول 
ملاحظاً :" الدين قضية حيوية في العالم العربي ونحتاج 

إلى أن نتأمل في هذا كي نتقدم".  
الفتاح حامداش"، وهو واعظ  "عبد  التهديد  نشر 
إسلامي متشدد في الجزائر يقود جماعة سلفية غامضة 
السيد  الإسلامية". وقد وصف  الإيقاظ  تدعى "جبهة 
الحكومة  ودعا  للدين"  و"عدواً  مرتداً  كونه  داود 
يقودها  التي  "الحرب  بسبب  علناً  الجزائرية لإعدامه 

ضد الله والنبي".  
الذي  الإمام  ضد  جنائية  شكوى  داود  السيد  رفع 
أوضح لشبكة الأخبار الجزائرية :" لم أقل أنا أريد قتله 

ولم أدع المسلمين ليفعلوا ذلك". 
في مقابلة هاتفية معه من بيته قال السيد داود بأنه 
كان معتاداً على الهجوم والنقد وبالأخص حين خاض في 
قضايا سياسية دقيقة مثل الفساد الحكومي في أعمدة 
لكنه  أوران".  دو  كوتوديان  "لو  صحيفة  في  منتظمة 
أضاف بأنّ هذا كان أول تهديد بالقتل موجه مباشرة 
ضده وأنه يشك بقوى سياسية خفية هي التي حرضت 
نتيجة  بانتظار  الخاصة.وهو  أغراضها  أجل  من  الإمام 

الشكوى المقدمة ضد الإمام.
الدينية  الشؤون  وزير  شجب  نفسه  الوقت  في   
تهديد القتل كونه "خطأ فادحا" لكنه  الجزائرية علناً 
وبخ السيد داود قائلًا "استغله اللوبي الصهيوني العالمي 

في العداء للإسلام والجزائر". 
وكانت هذه إشارة إلى الرسائل المفتوحة والطلبات 
عن  دافعت  التي  الفرنسيين  والفنانين  المفكرين  من 
السيد داود وبضمنهم الفيلسوف برنارد أونري ليفي. 
في  داود  السيد  لدعم  مظاهرات  أيضاً  هناك  كانت 
ضد  للحماية  الحكومة  تدعو  طلبات  مع  الجزائر 

التهديدات.   

استجابة  بأنّ  الجزائريين  الفنانين  بعض  يخشى 
الحكومة الفاترة هي جزء من التكتيك الجديد لزيادة 
الضغط السياسي على المتجاوزين عليها. أثارت منظمة 
حقوق الإنسان الجزائرية الأسئلة حول العلاقة السابقة 
بين الإمام المتشدد ومنظمات الاستخبارات والبوليس 

السّري التي تمتد إلى التسعينات.   
أنّ  تعلمون  سالم:"  لايس  السينمائي  المخرج  يقول 
مواطنيها  لأحد  الحكومة  تسمح  حين  قضية  هناك 
القتل للآخرين ولا تفعل  العلني لتهديدات  بالتوجيه 
 – أوران"  من  الرجل   " لسالم  فيلم  آخر  وكان  شيئاً". 
وهو نظرة نقدية على الجزائر ما بعد الحرب من خلال 
حياة صديقين- قد أصبح هدفاً لفتوى في تشرين الأول 
إلى  التلفزيون  مشاهدي  دعا  الذي  الوعاظ  أحد  من 

حث المحامين على تحدّي "الفيلم الشيطاني".   
السيد داود،  وقالت سوفيانا حجاج، محررة كتب 
الرواية لم تثر أي جدال حين نشرت لأول مرة في  بأنّ 
الجزائر عام 2013، لكن مع ظهور الكاتب المتزايد في 
بالانتباه.  المتشددون  الإسلاميون  قام  الأخرى  البلدان 
الكتاب  نهاية  ركزوا على  بالأخص  النقاد  أن  وأضافت 

التي هي انحراف مباشر عن عمل كامو.  
ينتظر  لكامو  الغريب  لرواية  الأخير  الفصل  في 
البطل المضاد حكم الإعدام ويتلفظ بقسوة على قس 
السجن  الذي يريده أن يقبل فهمه للإله. وفي رواية 
المقتول  الضحية  للعربي  الأكبر  الأخ  يوبخ  داود  السيد 

جاره الإمام لقضائه الوقت في مناقشة وجود الإله.  
طور  داود  السيد  أن  القائم  الجدل  في  والضائع 
العربي  لشخصية  الحياة  يعيد  أن  أراد  لأنه  فكرته 

المجهول  في رواية كامو.
قد استجاب القراء للأمر إذ قامت دار نشر"البرزخ" 
بيعت  الرواية.  نسخ  من  المزيد  بطباعة  الجزائر  في 
حقوق الترجمة إلى 13 بلداً من ضمنها الصين وتركيا. 

أن  برس"  أذر   " نشر  دار  قررت  المتحدة  الولايات  في 
غورنويتش  جوديث  وقالت  المقبل.  الخريف  تنشرها 
مديرة "أذر برس" بأنها تعد الرواية مأساوية- تقاطع 

ما بين "البيان السياسي وقصة الحب".   
الذي وصفها   ، الرواية  بأن فكرة  السيد داود  قال 
أربع  اتخذت شكلها لأكثر من  مع كامو،  كونها حواراً 
سنوات مضت بعد أن جاء مراسل صحفي فرنسي إلى 

الجزائر كي يكتب عن ميراث كامو فقابله.  
قال السيد داود الذي أعاد تخيّل الضحية المقتولة 
أكتب  "هارون":"  الناجي  وأخاه  "موسى"  كونه 
عموداً صحفياً ثلاثة أيام في الأسبوع ودائماً أبحث عن 
الأفكار". في السبعين من عمره يمسك هارون بتلابيب 
عن  نسخته  سرد  يعيد  كي  "تيتانك"  مشرب  في  منفي 
"الشخصية الثانية الأكثر أهمية" في الجريمة "الذي لا 

يملك اسمًا أو وجهاً أو كلمات". 
كان السيد داود ابناً لشرطي ونشأ يتكلم العربية 
التاسعة  في  كان  حين  الفرنسية  تعلم  أنه  قال  لكنه 
بدراستها بنفسه في بيت أجداده. يصف هذه التجربة 
بكيفية "شرب اللغة، التكلم بها وفي يوم ما تملكك".    

قال السيد داود بأن كامو كان له تأثير كبير عليه 
شاباً  كنتُ  حين  جداً  متديناً  كنتُ  شاباً:"  كان  حين 
كنتُ  حين  نفسي.  تحرير  على  ساعدتني  وفلسفته 
مسلمًا كان كل العالم واضحاً لي. مع كامو تعلمتُ كيف 
أن الحياة تعتمد علّي وعلى أفعالي. تعلمت أني كنتُ 

مسؤولًا عن حياتي".  
بأنه  داود  السيد  وقال  طفليه  إلى  مهداة  الرواية 
أجل  من  النضال  كيفية  في  درساً  يعلمهما  أن  يأمل 
الحرية. الآن ليس لديه فكرة عما يستطيع أن يفعله 
حياتي  أغادر.  لن  قائلًا:"  يصّر  لكنه  الحماية  أجل  من 

هنا وعائلتي هنا. لن أذهب إلى المنفى".

الروائي الجزائري كامل داود: فلسفة كامو 
علمتني الحرية ولن أذهب إلى المنفى

بعد تهديدات بالقتل ضده 
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تطالعنا الصور في كل مكان. 
ملصقات تجارية الغرض منها 
الترويج لبضاعة ما، وملصقات 

من المتاحف للإعلان عن 
معرض فني جديد وهناك 
ملصقات سياسية للدعاية 

لحركة ما أو تنظيم. هذه 
الصور تراها على الجدران 

في كل مكان وفي أروقة 
القطارات الجوفية تراها مرة أو 

مرتين ثم تختفي إلى الأبد.

غرضهـا آني وهـي، مـع ذلـك، تمـارس تأثيرا عـلى المجتمع 
الاسـتهلاكي وحركـة رأس المـال أو لفت الانتبـاه إلى حركة 
فنيـة حديثـة أو معـرض يسـترجع بعضـا مـن إنجـازات 
المـاضي. هنـاك مـن كتـب عـن هـذه الظواهـر ومنهـم 
الفرنـسي رولان بـارت في كتابـه »أسـاطير « أو بتعبـير 
أو  أيقونـات  أي  وراهنـة،  معـاصرة  ميثولوجيـات  أدق 
أسـاطير، تكتسـب صفتهـا هـذه في الذاكـرة الاجتماعيـة. 
ومنهـا صـور تقـع بـين الفن والتجـارة، وصـور فنية كبيرة 
بيدهـا.  أدوات  إلى  الاسـتهلاكي  الإنتـاج  عجلـة  حولتهـا 
بعـض الأحيـان نرى صـورا لرسـامين أو فوتوغرافيين كبار 
وقـد تحولـت بعـد الحـذف أو الإضافـة إلى أداة للترويج 
لسـلعة مـا أو لـرأي مـا. انهـا في كل مـكان ولا مفـر لنـا 

. منها
هـذه الصـور تغـير العـالم بمعنـى توجيـه الـرأي العـام 
والجمـوع الباحثـة عـن إثـارة جديـدة. موقـف الفنـان 
الازدراء لأنهـا  ينطـوي عـلى شيء مـن  الحقيقـي منهـا 
ببسـاطة واسـطة وظيفية. لقد سـعى الشـعراء إلى تغيير 
العـالم. ووُصـف بعـض الشـعراء بأنهـم صـوت القبيلـة.

وقـد يبـدو القـول بـأن الشـعر يغـير العـالم أمـرا مبالغـا 
فيـه. فالعـالم »يتطـور « رغـم الشـعراء ورغـم الفنانـين 
بمعنـى أن القوى المسـؤولة عن العالم لا يجلس الشـعراء 
حضـور  مـن  يأنفـون  وقـد  اجتماعاتهـا  في  والفنانـون 
الفلاسـفة مـن شـكك  منابرهـا وندواتهـا. وهنـاك مـن 
بالشـعر والفنـون، وهنـاك شـبنجلر الفيلسـوف الألمـاني 

الـذي قـال بـأن بنـاء جـسر خـير مـن كتابـة قصيـدة.
إلا أن الشـعر، وكل أنـواع الفنـون درجـة الشـعر فيهـا 
عاليـة، تأثـيره غـير الملموس مبـاشرة. قارئ يقـرأ قصيدة 
أو  بـيرس  جـون  سـان  أو  كافـافي  مثـل  شـاعر  يكتبهـا 
لوتريامـون الشـاعر والقـارئ مـن بعـده تغـيرا. وكذلـك 
مصـور  يلتقطهـا  ضوئيـة  صـور  مجموعـة  أو  الصـورة 
حـاذق ويراهـا مشـاهد ما. المصـور تغير وكذلـك القارئ 

الـذي رأى الصـور وتمعـن فيهـا.
هنـاك كتـاب صادر في أمريكا بعنـوان »صور فوتوغرافية 
غـيرت العـالم « قـدم لـه الصحـافي الأمريـي الكبـير والتر 
كرونكايـت. صـور لمارلين مونرو وتشرشـل وصـورة رجل 
فضـاء وهـو يمـي عـلى سـطح القمـر وصـورة رجلـين 
يجدفـان في زورق في بحـيرة هادئـة تطفـو عـلى مياههـا 
أبـو  معبـد  في  الثـاني  رمسـيس  تمثـال  وصـورة  الـورود 
سـمبل. صـور لا يجمـع بينهـا جامـع. صور عنـف وصور 
محبـة، صـور آثـار هائلـة الحجـم وصـورة قطـرة حليب 

صورهـا مصـور بـارع وهـي تتبـدد في لحظـة ملامسـتها 
سـطح مسـتو. انهـا العـالم وقـد تجمـع في قطـرة مـاء.

بـك  وتتشـعب  الصـور  شـتى  تتجاذبـك  جديـد  ومـن 
والأحاسـيس. الأفـكار 

عـلى  انهـا  إلا  بسـيطة  تبـدو  نفسـية  عمليـة  وبفعـل 
تمـس  لأنهـا  التعقيـد  مـن  كبـير  جانـب  عـلى  الأغلـب 
نفسـك  تجـد  الميتافيزيقـي  الحـسي  الوجـدان  صميـم 
داخـل تحيـزات وخلاصـات توصلـت إليهـا بعـد تجربـة 
معينـة قـد تطول أو تقـصر. هذه التحيـزات والخلاصات 
والاسـتنتاجات يـسرك أن تقـرأ مـا يشـابهها في مقدمـة 
الكتـاب  مؤلفـة  كتبتهـا  التـي  والتعليقـات  كرونكايـت 

مونـك. لوريـان  الكنديـة  التصويـر  وخبـيرة 
كرونكايـت يشـير في الكلمـة الأولى من مقدمتـه المكثفة 
التلفزيـون »الـذي خدمتـه أربعـين سـنة تقريبـا «  إلى 
والذي يشـبه المعجزة في نقله الفـوري للصورة والصوت. 
وهنـا تشـعر بـأن الصحفي المخـضرم هذا يـدق على وتر 

حسـاس. تضـع يدك عـلى قلبـك وتتابـع القراءة:
»ومـن المفيـد أن نلاحـظ أن الذاكرة تبـدو وكأنها تتكون 
الأحـداث،  نسـترجع  عندمـا  وأننـا  سـاكنة.  صـور  مـن 
نراهـم ضمـن إطـارات ثابتة ومشـاهدة وليـس كبشر في 
حركـة مسـتمرة. ومـن هـذا أيضـا أن الصـور الموجـودة 
صـور  هـي  التاريـخ  في  الكـبرى  للأحـداث  أذهاننـا  في 
فوتوغرافيـة ثابتـة وليس شريطا سـينمائيا متحركا. وهذا 
ينطبـق عـلى عصرنـا الحـالي عـصر الصحافـة التلفزيونية 

».
ويضيـف كرونكايـت عـن الفكرة الأساسـية وراء الكتاب 
»صـور فوتوغرافيـة غيرت العالم«: »هـذه الصور المألوفة 
بالنسـبة لعـدد هائـل مـن البـشر ذات قـوة في تحريـك 
المشـاعر بعـدة طـرق.. صـور الفاقـة تثـير النخـوة، صور 
سياسـيين  صـور  بالفخـر،  للشـعوب  توحـي  البطولـة 
في  الفقـراء  صـور  الانتخابـات  في  الفـوز  عـلى  تسـاعد 
المناطـق الريفيـة والأحيـاء الفقـيرة في المـدن تـؤدي إلى 
سـن قوانـين عادلـة، وصـور الطبيعـة الأمريكيـة الجبارة 
تدفـع ذوي القـرار إلى اتخـاذ إجـراءات لحمايتهـا من يد 

العبـث والتجـار .«
الصـور  بـأن  بالقـول  مقدمتـه  كرونكايـت  ويختتـم 
إنجـاز  هـي  الشاشـة  عـلى  تتلاحـق  وهـي  المتحركـة 
تكنولوجـي لاجـدال عليـه. إلا أن الصـورة الفوتوغرافيـة 
الواحـدة الثريـة في تفاصيلهـا وتوترهـا الدرامـي تبقـى 
أمامنـا إلى الأبـد وهـي عـلى الـدوام تثـير فينـا تسـاؤلات 

مشـاعرنا. وتلهـب  وتلهمنـا 
الثاقبـة  الملاحظـات  هـذه  في  كرونكايـت  والـتر  يعـبر 
عـن إحسـاس عـام لـدى الفوتوغرافيـين فهـو جـزء مـن 
انجذابهـم غـير المـشروط إليـه، ويكتسـب مغناطيسـية 
هائلـة وإذا لم يضطـر عـالم المنافسـة المـادي المصـور إلى 
تسـخير إلهامـه وموهبتـه مـن اجـل تثبيـت أركان عـالم 

مـادي في كل لحظـة وكأنـه ينزلـق نحـو الهاويـة.

صور غيرت العالم
فاضل عباس هادي

بــأن  تنــسَ  ولا  كتــاب...  مــن   *  
للطبــع  المعــد  بالبيــت  الســيدة"لايكا"تنتظرك 

. يبــا قر
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استطلاع /علي سعيد

استطلاع

في الأدب لا فواصل ولا حدود بين 
عناصره وكتابه لأن اللغة هي المعيار 
الأكبر لتحديد الابداع من عدمه..ولأنه 

)أي الادب( هو روح الحياة وبدونه تصبح 
الحياة مقبرة كما قال الروائي العالمي 

غارسيا ماركيز الا ان الواقع النقدي 
فرض العديد من المصطلحات التي أريد 

منها أن تكون طريقة لتفكيك عناصر 
الأدب وتقريبها الى المتلقي سواء منها 

ما كان تجييلا او تأريخا أو جنسا..لذلك 
دأب النقاد على تصنيف الأدب بحسب 

المدارس التي يؤمنون بها او التي 
تمكنهم من ولوج النصوص الادبية 

بكل عناوينها..ومن هذه التصنيفات ما 
أطلق عليه الادب النسوي ولهذا يتبادر 

السؤال..هل اللغة التي تكتب فيها 
المرأة تختلف عن اللغة التي يكتب 

فيها الرجل..وهل هناك أدب رجولي أو 
رجالي لكي يتم فيها عزل او اختصار 

التسمية..وهل هناك ادب نسوي أصلا..
وإذا ما كان هناك مثل هذا التوجه 

ماهي ملامحه..هذا السؤال طرحناه 
على الأديبات العربيات

قاموس واحد
اللغــة  تقــول..إن  الربيعــي  غــرام  العراقيــة  الشــاعرة 
ــة  ــع كيفي ــا يتب ــي آدم ، وتعابيره ــكل بن ــد ل ــوس واح ــي قام ه
اســتخدامها مــن قبــل مســتخدميها وتبعــا لمشــاعرعم التــي 
تعكــس اجواءهــا تلــك التعابــير ، وحتــما ان يتغــير حجمهــا وحيــز 
تأثيرهــا مــا لــو اســتخدمها رجــل عــن امــرأة ، لان الإختــلاف وارد 
ــل ،  ــرأة والرج ــن الم ــخص وذات كل م ــى لش ــن البن ــير م في كث
ناهيــك عــن الفــروق الجســدية والنفســية التــي تتبعهــا فــروق 
ــاه  ــال تج ــا ردود الافع ــى عليه ــي تبن ــة الت ــية والفكري في النفس
ــط  ــا يحي ــري وم ــج الفك ــلى المنت ــالي ع ــوال وبالت ــال والأق الافع
بــه مــن ظــروف بيئيــة وإنســانية كاملــة لا تنفصــل عــن ماهيــة 
الشــكل المنتــج .وتضيــف الربيعــي ان الكتابــة ناتــج فكــري 
انســاني يتأثــر بمكنونــات كثــيرة لابــد مــن توقــع الاختــلاف 
ــس  ــلى تجني ــاد ع ــا النق ــي اطلقه ــات الت ــا المصطلح ــا ..ام فيه
ــط  ــت فق ــددة ان كان ــة ومح ــا واضح ــد اراه ــم اع ــة فل الكتاب
لبيــان جنــس الكاتــب للتعريــف او التفريق..ومنهــا ماجعــل 
التصنيــف هــو ادراج الكتابــة النســوية في المراتــب الأدنى تصنيفــا 
لتناولهــا بدونيــة في المقيــاس الابداعــي حتــى الثنــاء عنــد النقد في 
النصــوص النســوية كأنهــا في ميــزان الكتابــة الرجاليــة او الذكورية 
عــلى انهــا المعيــار للنقــد متناســين غيــاب المعايــير الحقيقيــة لهــذا 
التبايــن الــذي أولدتــه الظــروف الطبيعيــة وغــير الطبيعيــة 
الملامــح  النقــاد  يعــط  لم  انــه  الربيعــي  للمجتمعات..وتــرى 
الواضحــة بعــد عــن فكــرة التجنيــس الكتــابي وســبب هــذا 
ــة  ــة او مفارق ــز او تميز،مقارن ــوات تميي ــاره خط ــس باعتب التجني
،مــدح او ذم ..وتضيــف انــه لا بــأس مــن تســمية النصــوص عنــد 
الــضرورة الاعلانيــة والتأشــير ولكــن ليــس عــلى حســاب المقيــاس 
والتميــز لانــه ســيكون تمييــزا غــير عــادل وغــير مــبرر..وإلا فــان 
اللغــة واحــدة والمعــاني والــدلالات غــير مختلــف عنهــا والوقائــع 
الثابتــة لا تتغــير إلا بفعــل الانزياحــات الابداعيــة وحبكتهــا 
ــكلا  ــداع ل ــك مقاييــس الاب ــا وتل ــب معه ــا لتفاعــل الكات حداثوي
الجنســين عنــد تشــكلات الخطــاب الفكــري والإنســاني لهــما وان 
تكــون التقييــمات لبحــث الافــكار وطــرق صياغتــه لا عــلى اســاس 
ــواردة  ــات ال ــار للطبيعي ــذ الاعتب ــع اخ ــا م ــه له ــها المنتج اجناس
لبعــض  .التصنيــف وارد  نتــاج  اي  الممكنــة في  والســيرياليات 
ــه لان ذلــك  الــضرورات اراهــا بــدون اي تحجيــم للنــص او كاتب
ــف. ــاب او مــوت المؤل ــد غي ــص عن ــداع للن تحــدده ملامــح الاب

سؤال الإنكسار
الشــاعرة الســورية وفــاء دلا تســال منــذ البــدء عــن ماهــي 
التســمية بــالأدب النســوي..وتجيب لا يوجــد ادب نســوي وأدب 

ــف ان  ــن الابداع..وتضي ــد ع ــد كل البع ــذا كلام بعي ــالي و ه رج
الشــعر شــعر و الإبــداع الحقيقــي هــو مــن ســيحدد هويــة مــن 
كتبــه ســواء شــاعرة أم شــاعر ..بــل وتؤكــد أن..النــص هــو أنــا..

هــذا ينطبــق عــلى المبــدع عموماً ســواء امــرأة أو رجل..وبالنســبة 
لي تحديــداً النــص هــو أنــا هــو )) وفــاء (( ذلــك إذا اتففنــا 
عــلى أنَّ أي عمــل ابداعــي يــأتي مــن تجربــةٍ ..فلغــة المبــدع 
مهــما وَصَــلَ بهــا الى مســاحات الخصوصيــة ,أســلوبية كانــت أم 
د أكــبر  معجميــة , يبقــى حضورهــا التاريخــي المــوروث والُمتجــدِّ

مــن خصوصيــة لُغــة الُمبــدِع .
إنَّ النشــاط النقــدي في مُختلــف مدارِســه , يهــدف إلى 
توســيع الدائــرة التــي يلتقــي فيهــا وَعْــي النــص بوَعــي الُمتَلقّــي..

ــس  ــب الجن ــمية حس ــة التس ــدم أهمي ــرة ع ــح فك ــا تتوض وهن
رجــولي أم نســائي فالنــص الشــعري يبتلينــا..أم نحــن الذيــن 
ــاً  ــار حين ــم الانكس ــؤال بحج ــه س ــد ان ــدة ..وتعتق ــلي القصي نبت
.. وحينــاً بحجــم أجمــل مــا في التوهــج مــن عذوبة..ونزعــم 
بــأن الشــعر هــو كينونــة القلــق.. ومقامــات الاحتــمال والدهــاء 
المفتــوح عــلى الشــك و الأســئلة لتضــع القــارئ في مواجهــة الألم 

ــما . ــا بينه ــب م ــب والغائ والح

القلم الحر
ــرف  ــا لا تع ــول انه الشــاعرة الفلســطينية نجــوى هــدبي تق
ان هنــاك لغــة ذكوريــة و لغــة انثوية..وتضيــف.. مــا أعرفــه ان 
ــا تســتدرك  ــا..إلا أنه ــة مشــتركة لا يمكــن فصله ــاك لغــة أدبي هن
بقولها..لكــن في مجــال نــوع الكتابــة ممكــن ان يحــدث تغيــير.. 
فــالأدب ادب اينــما كان و مهــما كان جنــس كاتبــه, فأنــت حــين 
ــول ان  ــد ان تق ــك تري ــوري وكأن ــر ذك ــوي و آخ ــول أدب انث تق
ــا و آخــر شــيخوخيا ..وتوضــح  ــا كهولي ــا شــبابيا و ادب ــاك ادب هن
إن هنــاك اديبــات وهنــاك ادبــاء حتــى المواضيــع الادبيــة لم 
تختلــف يومــا و اعتــبر هــذه التســمية محــض كلام  فــارغ ..لأننــا 
ان اردنــا ان نقسّــم الادب فيجــب ان يكــون جيــدا او ســيئا 
ــما  ــل بينه ــا الفص ــما حاولن ــه مه ــول ان ــي بالق ــس اكثر..وتم لي
ــتوى  ــلى مس ــل ع ــس ب ــتوى الجن ــلى مس ــون ع ــب ان يك لا يج
ــر لإحســاس الرجــل  الجــودة، قــد تكتــب المــرأة بإحســاس مغاي
و هــذا يعــود الى التربيــة و التنشــئة قــد يغلــب عليهــا الخجــل 
مــن بعــض الامــور مــع اننــي وبقناعتــي الشــخصية مــن يكتــب 
يجــب ان يكــون قلمــه حــرا مهــما تعرضّــت  لمواجهــات مجتمعية 
ــة  ــل صف ــب يحم ــون الكات ــن ك ــر ع ــض النظ ــة ..و بغ او قانوني
ــردّه في  ــو تف ــق ه ــب الح ــز الكات ــما يميّ ــة ف ــورة او الانوث الذك
الكتابــة و اختلافــه عــن غــيره مــن الكتّاب..وتجــد هــدبي ان 
الكتابــة بحــد ذاتهــا احســاس مهــما كان نوعهــا ســواء قصــص او 

ــى ادب ســياسي او اجتماعــي كل هــذه  ــات او شــعر او حت رواي
الانــواع لا تعيــق المــرأة عــلى ان تتواجــد بهــا و بأســلوب كتــابي 
ــلا ان اردت  ــك مث ــي لذل ــخص ..وتعط ــكل ش ــاص ب ــز  وخ ممي
ــلا ؟ او حــدث  ــة هــل أُؤنثّهــا مث ان اكتــب عــن احــداث تاريخي
ــة   ــة انثوي ــى كتاب ــا معن ــم م ــا  ث ــي ؟ لا طبع ســياسي او اجتماع
ــن  ــا ؟لا أظ ــا او بدلعه ــب بخصره ــة تكت ــي ان الكاتب ــل تعن ؟ه
ــة و بنفــس  ــب بنفــس الحــروف و بنفــس اللغ ــي تكت ــك فه ذل
المفاهيــم و القوانــين الخاصــة بالكتابــة. لذلــك الكتابــة ســتكون 
فقــط مــن اجــل الكتابــة مــن غــير اي تحيّــز لجنــس الكاتــب .و 
ــزا فهــو مســؤولية الكاتــب وحــده و  ان حــدث وكان هنــاك تحيّ
ــات و  ــات و اديب ــاك اذا كاتب ــي جنســه .. هن لا تعمــم عــلى باق
ــرر لا  ــعراء و اك ــاء و ش ــاب وادب ــاك كتّ ــما ان هن ــاعرات و ك ش
يوجــد فــرق إلا بالجــودة في الموضــوع المكتــوب..ان مــن يحــاول 
ان يفصــل الكتابــة الى نوعــين انثويــة و ذكوريــة ســأعتبره كائــن 

ــة . ــلأدب او الكتاب ــة و لا ل ــروح البشري ــم لل غــير متفهّ

تحجيم المرأة
ــيم  ــرة تقس ــائي فك ــلاء البه ــة نج ــاعرة المصري ــض الش وترف
الأدب بهــذه الكيفية..وتظــن أن مجــرد الإتجــاه لهــا هــو محاولــة 
لتحجيــم مســاهمة المــرأة وتهميــش لقدراتهــا الإبداعيــة المتميــزة 
ــة  ــان المقاييــس الاعتيادي والتــي قــد تتجــاوز في كثــير مــن الاحي
للإبــداع مثلهــا في ذلــك تمامــاً مثــل الرجل..بــل وتطــرح تأســفها 
أيضــا عــما في العــالم العــربي مــن إصرار عــلى وضــع المــرأة دائمــا 
في إطــار واحــد، كلــما حاولــت التحــرك خارجــه واجهــت ســخط 
وســخرية بشــكل لا يســتهان بــه مــن المجتمــع، والمداومــة عــلي 
التســفيه مــن إمكانياتهــا ليظــل الرجــل هــو ســيد الموقــف بــلا 
ــازع. وقــد تشــن ضدهــا حــروب غــير إنســانية تضطرهــا إلى  من
ــه مــن  ــة أو لتحمــل مايفــوق احتمال البعــد عــن الســاحة الأدبي
أجــل أن تدافــع عــن وجودها..وتوضــح البهــائي أن فكــرة تقســيم 
الأدب بهــذا الشــكل فكــرة عقيمــة ولا منطقيــة بالنســبة لي، ولا 
تهــدف لــيء مفيــد، ومــن الأفضــل بــكل تأكيــد تقييــم أي عمــل 
أدبي بشــكل محايــد وعــلى أســس إبداعيــة، تفــي العمــل حقــه 
ــن أن  ــالا م ــي مث ــس الكاتب..وتعط ــز لجن ــه دون التحي وتنصف
الشــعر يعتــبر حالــة انســانية، يتــم التعبــير عنهــا كتابيــاً في إطــار 
لا يمكــن وصــف اللغــة المســتخدمة فيــه بالنســائية أو الرجاليــة 
فكيــف يمكــن لرجــل أن يكتــب عــن الــوت مثــلا بشــكل مختلــف 
عــن المرأة..وكيــف تتبايــن المفــردات التــي تصــف قســوة المــوت 
أو شــجن فقــد الأحبــة عــلى أســاس جنــس الكاتب.وتــصر عــلى 
انهــا تؤمــن بشــدة أن الــيء الوحيــد الــذي يحكــم ويؤثــر تأثــيراً 
قويــاً في لغتنــا المســتخدمة في الكتابــات الأدبيــة هــي حجــم 

أغلبهن لا يفضلن التجييل

الأدب النسوي بين التصنيف النقدي والانتقاص من الإبداع

ليلى السيدنجوى هدبيوفاء دلا
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ثقافــة الكاتــب وتنوعهــا وأيضــاً حجــم التجــارب الانســانية التــي 
تشــكل شــخصية الكاتــب وفكــره وليــس أبــداً نوعــه الإنســاني.

نبذ التفرقة
ــك  ــوة لذل ــد الدع ــيد لا تج ــلى الس ــة لي ــاعرة البحريني الش
ــة البحــث  في إطــار عــام بحــت بقــدر مــا تجــده صالحــا في حال
المهمشــين  أدب  عــن  نتحــدث  حينــما  الأدبي..وتضيف..نحــن 
نتحــدث عنــه في اتجاهــه النقــدي البحــت إذ نحتــاج إلى دراســته 
لا لأنــه أدبــا منفصــلا عــن ســائر الأدب، ولكــن لتســليط الضــوء 
عليــه ودراســته ومعرفــة سّر تهميشــه أو تغييبه.وهكــذا الحــال 
لأدب المــرأة أو الأدب النســائي، نحتــاج في دراســته وفي جــدّة 
ــه ربمــا  ــه، كي نتواصــل مــع عــوالم أدبية..وتوضــح الســيد أن بحث
ــه  ــلط علي ــافي تس ــى ثق ــا كمعط ــه إليه ــال لم يتج ــع الح في واق
فــترة مــن التمييــز أو التهميــش أو الســيطرة الذكوريــة في النقــد 
والبحــث، والبعــد عــن كل مــا هــو منتــج نسائي.وتشــير الى انــه 
ــرأة  ــين الم ــة ب ــة الإبداعي ــة في الحال ــذ التفرق ــث نب ــاس البح أس
والرجــل، ونفــي عــدم فردانيــة المــرأة في الإبــداع والمجتمــع. 
ــن داع  ــه م ــذا التوج ــات له ــة المبدع ــد في محارب ــالي لا أج وبالت
فهــو لا يقلــل مــن منســوب اندماجهــا مــع الأدب العــام بقــدر 
مــا يرفــع منســوب دراســتها دراســة أدبيــة حقيقيــة وجادة.كــما 
ــاع  ــال إلى اخض ــذا المج ــين في ه ــض الباحث ــع بع ــد في دف لا أج
أدب المــرأة بمســطرة الأنوثــة فقــط وقضاياها.وتؤكــد ان الكاتبــة 
كائــن اجتماعــي يشــترك غــي حساســيته مــع الرجــل في تعاطيهــما 
لمشــاكل مجتمعهــم وحياتهــم اليومية.قــد تتفــوق المــرأة في 
حساســيتها تجــاه مــا تقابلــه المــرأة بشــكل عــام في المجتمــع مــن 
ــالي  ــزداد في مــكان وتقــل في مــكان آخــر وبالت ــة ت نظــرة متخلف
ــا  ــكل وعي ــي تش ــا فه ــا في كتاباته ــذه القضاي ــرح ه ــما تط حين
حقيقيــا في إطــار صرخــة لتغيــير واقعهــا ومجتمعهــا بشــكل 
ــض  ــل في بع ــد يص ــل ق ــب الرج ــا الكات ــد أيض ــما نج أو بآخر.ك
ــا  ــا ويتجــه لمعالجته ــذه القضاي ــة له ــه وبحساســيته الأدبي حالات
وفــق رؤيتــه أيضا.وتشــير..أنا مــع تواجــد الأدب النســوي لا 
ــو  ــا ه ــا؛ إنم ــس تحدي ــو لي ــولي، فه ــح أدب رج ــل لمصطل كمقاب
فرصــة في ســبر كتابــة الــذات الأنثــى في رجوعهــا إلى مســتويات 
عاليــة مــن مطــاردة الجوانــب الخفيــة والعميقــة في ذات الكاتبــة 
سردا كان أم شــعرا وفــق مســتويات اللغــة الشــعرية والسرديــة، 
ــذا  ــة به ــي الكاتب ــوي وع ــوذج النس ــاول النم ــترط في تن ــما أش ك
الهاجــس وانشــغالها بــه وبالتــالي فأنــا لا أدرج كل كتابــات المــرأة 
تحــت هــذا المصطلــح ؛ فحينــما تــصرح احــدى الكاتبــات لأكــثر 
مــن مــرة أنهــا تكتــب بصيغــة المذكــر مخافــة أن ينعتونهــا أنثــى، 
ثــم أجــد مــن مــن يتناولهــا كأبــرز أصــوات الأدب النســوي مــن 
خــلال التعســف في البحــث عــن مكنونــات بطلاتهــا بمــا يفصــح 

ــوم . ــو خــارج المفه عــن هــذا المنحــى أو ذاك ، فه

تنوع الأجيال
الاديبــة العراقيــة أيــسر الصنــدوق تقول..يبقــى الــكلام 
ــة  ــات باحث ــد عتب ــن الأدب النســوي مقترحــات مطروحــة عن ع
ــع  ــخ , فالوقائ ــدى التأري ــلى م ــخ الأدب , ع ــن الكشــف لتأري ع
تصنــع الأجوبــة وتفــسر القــوى الغامضــة والألتباســات..وتضيف 
انــه لم يصنــع الأدب لغــات للموجــه القــرائي فهنــاك التنــوع بــين 

ــي  ــة الى المتلق ــن كلا الجنســين , اضاف ــاب وم ــن الكت ــال م الأجي
الــذي يشــكل بقراءتــه نصــا أخــر للنــص الأســاس ومــا يشــكله في 
نقــده الى جانــب محــاولات البحــث فيــه والبحــث عــن هويتــه 
وحضــور مــا هــو غائــب عنــد العتبات..اليــوم الكثــير مــن 
ــاً  ــد تعريف ــون في فضــاءات واســعة ويشــكل النق ــاب  يكتب الكت
ــع  ــة الواق ــس لمواجه ــف الهواج ــك تنكش ــلال ذل ــن خ ــا , وم له
والمــكان والزمــن وليــس هنــاك مــن هــروب مــما يمتلكــه النــص 
ســواء مــن يقــوم بكتابتــه  رجــل او امــرأة ســوى الثيمــة والمــكان 
والزمــان ومــا يحملــه النــص مــن رمزيــة ومنظــور يضفــي للتأريخ 
ــدة وفضــاء واســع مــن المواضــع  ــة محــاور جدي والأدب والثقاف
المشــتعلة بلمســات الكاتــب تــىء مــدى المتلقــي أينــما كان..
وتعتقــد الصنــدوق ان  الجميــع يكتبــون بطريقــة مختلفــة ودون 
ــدأ الادب النســوي وقــد تعــرض مــا يقدمــه الجانــب  الأخــذ بمب
الادبي مــن النســاء الى التهميــش عــبر التأريــخ عــلى الرغــم 
ــير  ــات الكث ــق كتاب ــن طري ــاه ع ــع وقضاي ــة المجتم ــن معالج م
ــروب  ــا الح ــة قضاي ــربي ومعالج ــع الع ــات في المجتم ــن الكاتب م
والعدالــة ومــا نشــاهده في مجــال القــص هــن مــن الأوائــل بــدءاً 
بشــهرزاد في روايــة الــف ليلــة وليلــة ولكــن بعــد ذلــك أهملــن 
والتأريــخ يشــهد عــلى مــن ســاهمن في كشــف عيــوب المجتمــع 
وتمــت ترجمــة أعمالهــن الى لغــات أخــرى وهــي مــن حســمت 
أمــر الادب عــن الادب النســوي فيــما قدمــوه ومــا نشــاهده انهــا 
تعيــش ازمــة هويــة أزمــة لا تســتطيع ان تتجاوزهــا الكاتبــة الا 
ــا وعــلى مســتوى الوطــن  ــة بكتاباته ــة العربي ــرت المكتب ــا أث انه
العربي..اضافــة الى ان الكثــير مــن النقــاد تناولــوا كتابــات كلا 
الجنســين في طــرح واحــد في كتاباتهــم ولم يكــن هنــاك باعــث الى 
المزيــد مــن الكشــف عــن هويــة هــذا العمــل او ذاك إلا مــبررات 
الوقائــع التــي تتحــدث عنهــا خطــوات الكاتــب في كتاباتــه ومــا 
يعيــش بهــا مــن تموضعــات ومــن خــلال مــا يطرحــه مــن أنجــاز..
وتعتقــد انــه قــد يــرى البعــض في انجــازات المــرأة المتميــزة حــداً 
فاصــلًا يمنحهــم القــوة فيــما يطلــق عليــه الادب النســوي فهــي 
ــن  ــم ويعل ــو يكت ــا ه ــة وم ــاة الاجتماعي ــع والحي ــس الواق تلام
ــاحة  ــت الس ــث أغن ــة حي ــاة الاجتماعي ــات الحي ــه في مجري عن
ــة  ــح الفرص ــي ولم تمن ــل النوع ــافي بالعم ــهد الثق ــة والمش الثقافي
الكافيــة بالمقابــل لإثبــات وجودهــا ومــا يتناســب ومــا تطرحــه 
مــن أبــداع عــلى مــر التأريــخ فــما أقدمــت عليــه هــو انعــكاس 
للواقــع ومــا يحويــه وبذلــك تبقــى كتاباتهــا تحمــل ســمات مــا 
تمــر بــه وليــس لنــوع معــين ومصطلــح يطلــق عــلى مــا تكتــب 

ــح الأدب النســوي . ــما في مصطل ك

تجزئة الإبداع
ــداع واحــد لا  ــازان إن الإب ــة فــورا ق ــرى الشــاعرة اللبناني وت
يتجــزأ: "بصفتــي كاتبــة عربيــة جريئــة أغــوص في عمــق الحالــة 
التــي اكتبهــا وأغــرد خــارج سرب هــذه  التأويــلات الضيقــة 
لقــد أصبحنــا في القــرن الحــادي والعشريــن وزمــن ســيئ وســيّد 
الأدب قــد ولى هنــاك نــص أدبي فيــه إبــداع أم لا.." وتضيــف إن  
الكتابــة بمجملهــا هــي مجموعــة مشــاعر وأحاســيس تتبلــور في 
ــاك  ــير ’هن ــث والتذك روح الشــاعر دون الغــوص في بحــور التأني
نســاء كاتبــات أشــدّ جــرأة مــن الرجــل تطرقــن إلى عمــق القضايــا 
ــت  ــن رأســاً عــلى عقــب فكان ــن الموازي ــة وقل الإنســانية الكوني

المــرأة المناضلــة الثائــرة أشــدّ انتفاضــة مــن الرجــل في نصوصهــا 
الادبيــة تنــادي بالدفــاع عــن الأرض والعــرض والوطــن

والإنســانة الشــاعرة الحالمــة المتمــردة تتحــدث بــكل جــرأة 
ــة ضمــن مضامــين جنســية  ــة الكوني عــن حقــوق المــرأة الشرعي
ــصرف  ــة والأدب ب ــال الثقاف ــمها في مج ــرت اس ــد حف ــة وق بحت
ــض  ــن بع ــرأة م ــا الم ــت له ــي تعرض ــف الت ــن المواق ــر ع النظ
النقاد..وتشــير الى ان المــرأة اليــوم تكتــب بــكل حريــة ولا تخــشى 
ألســنة الذكــور ودليــل عــلى ذلــك قــراءة الرجــل لنصوصهــا 
ــوي وأدب  ــميه أدب نس ــف نس ــاً فكي ــلباً أم إيجاب ــا س وتقييمه
ذكــوري ؟الأدب بمفهومــي واحــد لا يتجــزأ فكــر يقــوم عــلى 
الكــدّ والثقافــة والمعرفــة والنهــوض لغــة لا هويــة لهــا ولا جنــس 
تســتخدم للمذكــر والمؤنــث عــلى حــد الســواء أســأل مــا مفهــوم 
ــبة لي الأدب أدب  ــمية !؟ بالنس ــذه التس ــن ه ــاصر م الأدب المع
صرف لا نفــرق بينهــا ســوى باللغــة الســليمة و الفكــرة الخلاقــة 
ــداع  ــا ضــد هــذه التســمية التــي ترهــق عــصر الإب المبدعــة أن

تأخر الإقتحام
البحــراني إن  الســعودية زينــب عــلي  الروائيــة  وتعتقــد 
المــرأة اقتحمــت عــالم الروايــة متأخــرة عــن الرجــل طــال معظــم 
المجــالات الأخــرى التــي كانــت المجتمعــات الأجنبيــة والعربيــة 
ــام –  ــذا الاقتح ــن ه ــل م ــا جع ــل، م ــلى الرج ــراً ع ــا حك تعتبره
ــك  ــا، ونقادهــا. تل ــك المجتمعــات، وقرائه ــه- مفاجــأة لتل في وقت
الُمفاجــأة التــي هبطــت عــلى الأوســاط الثقافيــة في وقــت لازالت 
فيــه المــرأة معزولــة عــن المنجــزات الحضاريــة الإنســانية إلى حــدٍ 
كبــير كانــت جديــدة، اســتثنائية، ومُبهــرة لنظــرة العالم..وتضيــف 
ــه وفي مثــل تلــك الظــروف التــي كانــت تصنــف كل مــا هــو  أن
ــي أن  ــن الطبيع ــة" كان م ــق الاختصاصــات "الذكوري ــاد وف مُعت
يتــم التعامــل مــع هــذا الأدب الجديــد المكتــوب بأقــلام أنثويــة 
ــه عــن عمــوم  ــم عزل ــادرة، وأن يت ــة اســتثنائية ن ــه حال عــلى أن
ــوان:  ــت عن ــة" تح ــة ذكوري ــه "صنيع ــلى أن ــارف ع الأدب الُمتع
التــي  المجتمعــات  في  انــه  البحــراني  النســوي".وترى  "الأدب 
ــوى  ــن ق ــد م ــأة العدي ــت وط ــرزح تح ــا ت ــى فيه ــت الأنث لازال
الاســتلاب القانونيــة والُمجتمعيــة والأسريــة؛ لازالــت هيمنــة 
هــذا المســمى أقــوى منهــا في المجتمعــات الأخــرى، لــذى تعتــبر 
كتابــات المــرأة وثائــق قيّمــة لأفــكار ومشــاعر ومحــاولات لإلقــاء 
ــات  ــا في أوق ــة بحقوقه ــدة المتعلق ــاه الراك ــير في المي ــر صغ حج
كثــيرة، وهــذا النــوع مــن الأدب هــو مــا يهــم نقــاد مــا يُســمى 
بـــ "الأدب النســوي"، إذ مــن الُملاحــظ أن النصــوص التــي تناقــش 
قضايــا انســانية عامــة لا تجــذب اهتــمام هــذا النــوع مــن النقــاد 
ــوي  ــم أنث ــب بقل ــى وإن كُت ــاص حت ــه خ ــربي بوج ــا الع في عالمن
ــشر تحــت اســم أنثوي!وتمــي البحــراني في الحديــث بقولهــا  ونُ
ــن،  ــادي والعشري ــا الح ــوي" في قرنن ــمى "الأدب النس ــا يس ان م
ــزات  ــين مُنج ــة ب ــدود الفاصل ــاب الح ــم وغي ــصر العل ــث ع حي
ــات  ــا المجتمع ــة تجاوزته ــن مرحل ــا ع ــدو لي حديثً ــين يب الجنس
الإنســانية المتقدمــة، ومــن ثــم يجــدر بالنقــد الأدبي أيضًــا 
ــر  ــض النظ ــز بغ ــداع المتمي ــوط الإب ــلى خط ــز ع ــا للتركي تجاوزه
ــة  ــا أدبي ــة قضاي ــيما وأن ثم ــه، لا س ــس كاتب ــه أو جن ــن جنس ع

ــوع" كاتــب النــص. ــا مــن "ن ــة وعمق ــة أكــثر أهمي ونقدي

الإنتقاص والفكر التكفيري
ومــن وجهــة الشــاعرة الســورية تهامــة عــلي يوســف 
ــه وتقييمــه  ــص الادبي هــي الإســاس في تصنيف ــإن جــودة الن ف
بغــض النظــر عــن كاتبــه وكذلــك نــوع المواضيــع التــي يعالجهــا 
ــع كلام  ــد من ــن لأح ــاني ولا يمك ــتراث الانس ــا لل ــدار اثرائه ومق
نــص جيــد مــن التحليــق والانتشــار ولــو بعــد حين..أمــا 
بالنســبة للذكــورة والأنوثــة فــإني اراهــما معــاً متكاملــين لا يمكن 
ــد أنثــى أو ذكــرا وقــد صدفــة  الفصــل بينهــما . قــد صدفــة تل
أخــرى تشــهر أحــد منهــما ولكــن ليــس صدفــة أن يخلــق مبــدع 
ــا  ــز كل من ــاة تعجــن وتخب ــة في أي مجــال كان , الحي أو مبدع
وتبقــى جــودة الخبيــز متعلقــة بالاختــمار الخــاص بــكل فــرد..
وتســتدرك يوســف ،ولكــن يحلــو للبعــض الغــوص في النصــوص 
وتصنيفهــا حســب جنــس  وفلســفتها  وتحليلهــا  ودراســتها 
ــا  ــما يصنفه ــب ك ــرق الكات ــد ع ــة وق ــية وقومي ــر وجنس وعم
ــة  ــة المعالج ــج وكيفي ــا يعال ــص وم ــوع الن ــب ن ــرون حس آخ
لــكل القضايــا والإشــكالات التــي يخلقهــا وجودنــا عــلى هــذه 
ــة  ــة النســوية ورجالي ــف النصــوص الادبي ــذا تصن الكوكــب، به
أو أنثويــة وذكوريــة حســب جنــس مــن قــام بالكتابــة أو 
ــه أو نصــوص  ــة وســمات النــص وصفات حســب اســلوب الكتاب
تكتــب عــن المــرأة أوتعالــج قضايــا المــرأة أو تهــم المرأة..وتشــير 
يوســف الى ان معظــم الثقافــات تربــط خصائــص معينــة بأحــد 
ــي  ــوص الت ــمات النص ــن س ــل ولك ــة والعق ــين كالعاطف الجنس
ــة  ــعة ومعمق ــة واس ــاج دراس ــور تحت ــاث أو الذك ــا الان تكتبه
ــي  ــد أو نف ــوائية لتأكي ــة عش ــة ممثل ــوص أو لعين ــكل النص ل
هــذا الأمــر والبينــة عــلى مــن ادعى.وتــرى ان محابــاة النقــاد 
للنصــوص التــي تكتبهــا النســاء انتقــاص مــن قدرهــا اكــثر مــن 
جلــد النــص وتفنيــده ونقــده بموضوعيــة. وتعتقــد ان الخطــورة 
ــرأة  ــن الم ــت ع ــي كتب ــوص الت ــواء النص ــة س ــن في القولب تكم
والتــي تضعهــا في قالــب تقليــدي كعنــصر امتــاع وكائــن ادنى من 
غــيره وتابــع ضعيــف, وكذلــك دأب البعــض لقولبــة وتأطــير مــا 
تكتبــه النســاء في قوالــب لا يمكنهــا الخــروج منها..وتفيــد انــه 
طالمــا حــق الكتابــة والطباعــة والنــشر والتســويق وحــق الــرد 
ــات ,  ــن كل التســميات والتصنيف ــع لا خــوف م مصــان للجمي
ويبقــى هــل هــي مصانــة للجميــع بــذات المســتوى هنــا تجــدر 
ــم في بعــض  ــاد وظل ــرأة مــن اضطه ــه الم ــا تعاني الاشــارة الى م
المجتمعــات العربيــة عــلى كافــة المســتويات وهــذا مــا يجــب 
ــاً بالرجــل  العمــل عليــه لرفــع الظلــم عنهــا ومســاواتها حقوقي
ــال لا  ــا المجــال الادبي عــلى ســبيل المث ــة ومنه في المجــالات كاف
ــكلام في هــذا الموضــوع أخــذ شــكل  ــرى ايضــا أن ال الحصر..وت
الجــدال والمماحكــة والمحــاكاة لمــا حــدث في الغــرب  وأنــه كان 
مــن الأجــدى والأجــدر أن نلتفــت للخطــر الداهــم الــذي يهــدد 
المنطقــة بأسرهــا رجــالًا ونســاء وهــو انتشــار الفكــر التكفــيري 
في مجتمعاتنــا انتشــار النــار في الهشــيم وكذلــك انتشــار ثقافــة 
لا تقــل خطــورة عــن الفكــر التكفــيري تفــرغ الانــاث والذكــور 
مــن محتواهــم ولبهــم وتبقــي عــلى القشــور في مناطــق يعتقــد 
ــة  ــن لحظ ــن الذه ــب ع ــب ألا يغي ــك يج ــررة وكذل ــا متح أنه
التــي تتربــص بأوطاننــا  الخارجيــة والاســتعمارية  الاطــماع 
للســيطرة عــلى مقدراتهــا وثرواتهــا , كلهــا مواضيــع اهــم مــن 

هــذا الجــدل بكثــير

تهامة عليزينب عليفورا قازانأيسر الصندوق
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ترجمة: تاتو

مروي  تاريخ غير   " اوليفر ستون،  عنوان مسلسل 
أجزاء  الوثائقي من 10  المسلسل   ،" المتحدة  للولايات 
قناة   ( الشهر  هذا  المتحدة  المملكة  في  بثه  بُدِء  الذي 
سكاي اتلانتك (، مُعدّ بعناية ليضيف أهمية على شهرة 
المشاهدين  يفاجئ  قد  الذي  الأمر  السينما،  مخرج 
الشاشة  قوائم  في  الكبيرة  للشاشة  مخرج  اسم  برؤية 

الصغيرة.
مركزي  تعليم  من  يراه  ما  لتقويم  ستون  محاولة 
ملأى  الامريكية  المدارس  في  العشرين  القرن  لتاريخ 
بالصلات اللافتة للنظر – الكَرْوَت الالماني ] طعام معدّ 
من كرنب مخمّر [ أعيدت تسميته في الولايات المتحدة 
والفرايز  الثانية،  العالمية  الحرب  في  الحرية  بكرنب 
الفرنسي ] بطاطس مقلية [ اصبحت فرايز الحرية أثناء 
’’ الحرب على الارهاب ‘‘ – والعرض البريطاني لمسلسله 
هو موضوع لصلته الخاصة به المثيرة للإهتمام: الاعلان 
عن بيع الدراما الامريكية " بَيتس موتيل " ] مسلسل 
امريي، ) 2013 (، أنتجه تلفزيون يونيفرسال لحساب 
شركة أي آند إي [ الى التلفزيون في المملكة المتحدة من 

قبل قناة اليونيفرسال.
مسلسل شبكة الأي آند إي، الذي هو بريكويل ] 
عمل قبلي؛ كتاب او فيلم يُنشَر بعد عمل حقق نجاحا 
شعبيا لكن قصته تبدأ في وقت سابق للقصة في العمل 
 ]  ]  ) تتمة   (  sequel صياغة  نمط  على   [ الأصلي 
 " سايكو   " لآلفرد هيتشكوك  الرعب  فيلم  معاصرعن 
تلفزيونيا لشريط  إستغلالا  يبدو  أن  (، يمكن   1960 (
فيلم كلاسيي، لكن هيتشكوك نفسه كان رائدا للمرور 
ستون  يُعتبَر  أن  ويمكن   – العرض  وسائل  بين  السهل 

سائرا على خطاه.

هيتشكوك  كان   ،" سايكو   " صناعة  جانبي  كلا  في 
ساعة  لنصف  ما  ومقدِّ مخرجا  التلفزيون،  في  يعمل 
دراما، مسلسل " آلفرد هيتشكوك يقدّم " ) -1955 61 
( و" ساعة آلفرد هيتشكوك " ) 1962 (. هذا الموقف 
العام لم يكن فنيا بالكامل: كما صوِّر في الفيلم الحديث 
عن هيتشكوك، حول صنع فيلم الرعب، إذ كان المخرج 
الجزئي  المالي  الإعتماد  مالية سببها  يعاني من مصاعب 
للفيلم نفسه، والناشئ عن شكوكية الاستوديو بالعمل. 
اعلانات  وصاحب  جماهيري  كفنان  هتشكوك،  لكن 
كان   ،) أفلامه  في  الأداء  متقن  صغير  ظهور  له  كان   (
ايضا منجذبا الى امكانيات وسيط فني اكثر شبابا سنح 
جمهور  الى  نفسه  هو  وتقديمه  عمله  عرض  بفرصة 

متزامن من الملايين.
مثال  ستون  اوليفر  يتبع  وضيف،  كمقدم  بظهوره 
هيتشكوك بشكل مباشر، رغم أن مشاركته في " تاريخ 
غير مروي " هي صوتية فقط، تشتمل على مدار ساعة 
تقريبا مونولوجا على الشريط الصوتي. لكن، على غرار 
معاصره القريب سينمائيا، مارتن سكورسيز، كان ستون 
لفيلم  منه  اكثر  وثائقى  لفيلم  فرصة  التلفزيون  يعتبر 

روائي.
 " مخرج  قدّم  الحالي،  الواقعي  مشروعه  قبل 
 ،" اندركوفر  امريكان   "  " كي  اف  جَي  و"   " نيكسون 
 " مخرج  كان  بينما  للوثائقيات،  مكرسّ  عرض  وهو 
تاكسي درايفر " و" غودفيلاس " يساهم بشكل منتظم 
موضوع  عن  وأغلبها  الصغيرة،  الشاشة  وثائقيات  في 
الموسيقى، منها " ذه بلوز " و" الحياة في عالم مادي ". 
صحيح ان سكورسيز أخرج الحلقة الافتتاحية لمسلسل 
" بوردووك امباير " ] مسلسل امريي انتاج شبكة أتش 

بي او، 2010 [ لكنه انسحب بعد ذلك مكتفيا بالانتاج.
بالمساواة  أكثر  الذي أوحى  السينمائي  المخرج  لكن 
لينش.  ديفيد  هو  والسينما  التلفزيون  بين  الفنية 
مسلسله " توين بيكس " ) أي بي سي – -1990 91 ( 
كانت  التلفزيونية  الدراما  أن  قويين:  إعتقادين  تحدّى 
أكثر ملاءمة للواقعية – عَمِلَ لينش ضمن بناء إجرائي 
بوليسي لكنه أدخل غرابة وسوريالية – وأن المخرجين 
الجيدين عملوا في التلفزيون في سبيل التمهّن فقط من 
أجل هوليوود. مسلسل " توين بيكس " قلّص بشكل 
والتلفزيون،  الاذاعة  ازاء  السينمائي  التنفج  من  هام 
توين   " لينش  فيلم   – السينمائي  مقابله  أن  بخاصة 
بيكس: تعال نمي على النار " ) 1992 ( – كان إخفاقا، 
التلفزيونية،  في حين أن السلسلة الأولى من الدرامات 
في  بالتحقيق  كوبر  الفيدرالي  العميل  فيها  يقوم  الذي 
وكان  بها،  معترف  كلاسيكية  تبقى  بالمر،  لورا  إختفاء 
لها تأثيرا كبيرا في تحرير الدراما التلفزيونية من هيمنة 
برهن  نفسه  لينش  النهاية،  الخط. في  المستقيم  السرد 
التلفزيوني  السائد مع مشروعه  الذوق  على بعده عن 
عندما  رفضه  تم  الذي   ،" درايف  مولهولاند   " التالي، 
رأت الشبكة المادة التجريبية التخطيطية واُجبر لينش 

على تحويله الى شكل سينمائي.
فنان:  أيضا  لينش هو  أن  ذا مغزى  أمرا  يكون  قد 
حرفة ليس فيها الكثير من هرمية بين حجوم وأساليب 
كانت  المعيشة  وحجرة  السينما  قاعة  للفن:  مختلفة 
حالتي  في  مختلفتان.  عرض  حلبتا  ببساطة  عنده 
المخرجين الإثنين الآخرين مع إسميها الأساسيين في كلي 
حجمي الصورة، كان هناك أيضا عنصرا قويا من العرفان 
بالجميل. ستيفن سبيلبرغ وانتوني مينغيلا، كلاهما بدآ 

في التلفزيون، تعلّم الأول حرفته في حلقات " ماركوس 
ويلبي " و" كولومبو "، بينما كان الثاني محرر سيناريو 
من  حلقات  وكتب   " ردموند  فيل  أطفال   " عرض  في 
مسلسل " المفتش مورس "، قبل ان يقوم بظهوره الأول 
 ،" ديبلي  مادلي  ترولي   " مسلسل  مع  مخرج  ككاتب- 

المنتج من قبل البي بي سي كهجين سينمائي- تلفزيوني.
وأيضا  المهنيتين  السيرتين  لهاتين  نتيجة  ما،  حد  الى 
بسبب أنهما كانا ينتميان الى الجيل الأول الذي نشأ مع 
– كلاهما  الحياة  من  معتادا   بوصفه جزءا  التلفزيون 
 [  ‘‘ بوكس  الغوجل-   ’’ عن  للترفع  أبدا  يستسلما  لم 
كان شائعا في هوليوود.  الذي  الإحساس   ،] التلفزيون 
بعد  حتى   ) هوليوود   ( هناك  الى  يعودا  لم  كلاهما 
الذي  فوزهما بالاوسكار، منجذبان الى المجال الأوسع 
العمل  لرواية قصة. على نحو مؤثر،  التلفزيون  يتيحه 
الاخراجي لمينغيلا، الذي عُرضِ بعد وفاته عام 2008، 
سيدات   " سي  بي  للبي  الأحد  ليلة  دراما  حول  كان 
مكتب التحقيق رقم واحد ". وعمل سبيلبرغ للوسيط 
الاعلامي يتضمن ملاحم الحرب المؤثرة " عصبة الإخوة 
إسمه  من  بالحط  جازف  انه  رغم   ،" الباسفيك  و"   "
العمل سوية مع  عندما وضعه في أسماء المشاركين في 

منتجين فاشلين.
صفائيو  من  البعض  يرى  أن  يمكن  ما  برغم  إذن، 
 " مسلسل  في    ] والوضوح  البساطة  دعاة   [ السينما 
يتبع  فإنه  الكلاسيي،  للفيلم  إفسادا   " موتيل  بَيتس 
نموذج الإلقاح التهجيني الذي أرسى أسسه هيتشكوك، 
سبيلبرغ  امثال  كبار،  مخرجون  الآن  يتبعه  والذي 

وستون.
عن صحيفة الغارديان

تحوّل مخرج: إنتقال اوليفر ستون من الشاشة الفضية الى الشاشة الصغيرة

المسلسل التاريخي الامريكي الجديد لمخرج " نيكسون " يضعه 
علىخطى آلفرد هيتشكوك، ديفيد لينش وستيفن سبيلبرغ
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فيلم )فاليسا.. رجل الأمل( وهو عن سيرة مؤسس 
دق  الذي  فالسيا  ليخ  البولندية  التضامن  حركة 
عندما  الشيوعية  الأنظمة  نعش  في  الأول  المسمار 
تقتطع  غدانسك،   العمالية  الاحتجاجات  قاد 
انتصار  أعقبت  التي  السنوات  الرجل  سيرة  من 

الديمقراطية في هذا البلد.
الأكثر  الجانب  اعتمد  والسيناريو  الفيلم  إذن 
حضوره  قصة  وهو  فاليسا  حياة  في  ديناميكية 
القيادي والطاغي في الاحتجاجات التي عمت بولندا 
في ما بعد وقيادته لها ثم اعتلائه منابر الخطابات 
والاعتقالات  للمضايقات  وتعرضه   ، المحرضة 
المستمرة ، كما يرصد المعاناة الشخصية والسياسية 
حصوله  ثم   ، الاحتجاجات  قيادة  في  واجهها  التي 
على جائزة نوبل للسلام.  وهو هنا يغطي السنوات 
ما بين تظاهرات  العمال في الشوارع في عام 1970 
عام  في  الأمريي  الكونغرس  في  فاليسا  وخطاب 
السنوات  عن  الحديث  الفيلم  يهمل  ،فيما   1989
الأهم  الحدث  ومنها   ،1990 عام  أعقبت  التي 
عندما  الدولة  في  الأول  الرجل  منصب  اعتلائه  في 

انتخب رئيسا لبولندا .
البولندي  المخرج  الفيلم  هذا  لإخراج  تصدى 
المخضرم أندريه فايدا ، الذي قال خلال استعداده 
ذلك،  في  أرغب  لا  "إنني   : الفيلم  هذا  لتصوير 
لكنني مضطر"، مكررا بذلك المقولة الشهيرة التي 
ترشحه  أعلن  عندما  استخدمها  قد  فاليسا  كان 

للرئاسة للمرة الأولى.
و"الرجل  الموعودة"،  "الأرض  صاحب  ولأن 
التي  الصعوبة  يدرك  "كاتين"  وفيلم  الحديدي"، 
بسبب   ، الشخصية  هذه  مثل  تناول  تكتنف 
رافقت  التي  والاجتماعية  السياسية  الإشكالية 
تركيبتها  في  الواضح  والالتباس   ، المدوي  صعودها 
التي أفضت في ما بعد إلى فشلها في تكملة مشوارها 
من  انسحبت  ما  وسرعان  بدأته  الذي  السياسي 
هذا  لإنجاز  الكبير  المخرج  هذا  حماسة   . الأضواء 
الفيلم بوصفه كان احد المعارضين للنظام الشمولي 
في بولندا دفعته لتقديمه بالطريقة التي شاهدناها 
، بل إن هذا الفيلم هو استكمال لموقف فايدا من 
)الرجل  فيلمه  في  واضحا  تجلى  الذي  النظام  هذا 
عام  الذهبية  كان  سعفة  انتزع  الذي  الحديدي( 

1981 في أوج حركة الاحتجاجات في بلده.
الحوار  السيرة  هذه  استعراض  في  فايدا  اعتمد 
الشهيرة  الإيطالية  الصحفية  أجرته  الذي  الصحفي 
تحتفظ  التي  وهي  فاليسا  مع  فيلاتي  أوريانا 
العالم،  زعماء  اهم  مع  بحوارات  المهني  في سجلها 
وبالتداخل مع هذا الحوار نقف عند أبرز المحطات 
في سيرة هذا الرجل ، وهو أيضا الحوار الذي تتجلى 
فيه طبيعة شخصيته وقصوره الثقافي ،ولكنّ فطنته 
العمال في مسيرة  يقود الآلاف من  وذكاءه جعلاه 
الانعتاق التي عاشتها بولندا. وقد استخدم المخرج 
 ، لهذا  أرّخت  التي  الوثائقية  الأفلام  من  العديد 
ما  بين  المزج  المخرج في  وتجلت هنا عبقرية هذا 

هو حقيقي وما هو مصطنع ،أعني الفيلم. 
تعمد المخرج إن من باب الانحياز  أو من جانب 
اللاحقة  المرحلة  إشكاليات  في  الخوض  تجنب 
لانتصار فاليسا وسقوط النظام الاشتراكي في بولندا، 
أن يستعرض سيرة هذا الرجل خاصة في أوج تألقه 
المتلاحقة  السلسلة  ثم  للبلاد  انتخابه رئيسا  لحظة 

من الفشل في الاستمرار باللعبة السياسية.

استدراك

علاء المفرجي

جاسم العايف

جامعة  في  الأستاذة  يوسف(،  داود  )جوليانا  الدكتورة   
وسينمائية  ثقافية  و  أدبية  تراجم  قدمت  أن  سبق  البصرة، 
الطليعة  ومجلة  عربية  وآفاق  الأجنبية  الثقافة  مجلات  في 
العراقية، وكذلك المجلات والدوريات  الأدبية وبعض الصحف 
)د.جوليانا(  انفردت  المحكمة.  والعربية  العراقية  الجامعية  
مؤخراً بتقديمها ترجمة في كتاب مستقل عن جزء من الكتاب 
الموسوعي "رؤى الأمس" للناقد  السينمائي  الانكليزي" جيفري 
ريتشاردز" وكانت الترجمة مختصة بـ)السينما النازية( ووضع 
خالد   " الأستاذ  والباحث  المسرحي  المخرج  الكتاب  هوامش 
السلطان". منذ اندحار) النازية( بعد الحرب العالمية الثانية، ثمة 
والمرتكزات  البُنى  تناولت  ونقدية  تحليلية  دراسات ومؤلفات 
أفكار  عليها  ارتكزت  التي  العنصرية   - الأساسية  والتمفصلات 
وتوجهات الدولة )النازية( في ألمانيا وقد تناولت تلك الدراسات 
 ، التمكن منه  ، وكيفية  الإنسان  النازي على مستوى  النظام   ،
وتجذير الأيديولوجية والممارسة التي مكنت النظام في ذلك . 
وهذه الدراسات المتعددة كانت متباينة بالنظر لتباين وجهات 
تبحث  أن  استطاعت  لكنها  الفكرية،  كتابها ومنطلقاتهم  نظر 
للمنطلقات  الجوهرية  والحيثيات  والتوجهات  المكونات   ،
النازية  للظاهرة  الاستبدادية  العملية  والممارسات  الفكرية 
والاقتصادية  السياسة  الجوانب  أهمها  في  عدة  جوانب  من 
العربية  اللغة  إلى  بعضها  ترجم  وقد   ، والنفسية  والاجتماعية 
،لكن أغلبها يقع في الجانب السياسي والفكري فقط لتوجهات 
والممارسات  التوجهات  تلك  صاحب  وما  النازي  النظام 
العالمية  الحرب  خلال  البشرية  طالت  وكوارث  فظائع  من 
التي  الثقافية   - الفنية  الجوانب  إلى  التطرق  يتم  ، ولم  الثانية 
في  خاصة  وعنصريتها،  "النازية"  والممارسات  الفكرة  أفرزتها 
الجانب الثقافي - الفني و السينمائي ونشاطاته التي اعتمدتها 
المؤسسات الإعلامية للدولة النازية والتي كان يقود  نشاطها 
كلمة  اسمع  كلما  الشهيرة:"  المقولة  صاحب  الدكتور"غوبلز" 
ثقافة.. أتحسس مسدسي"، بعض المؤرخين و الكتاب يؤكد إن 
هذه العبارة ليست له وانه قد اقتبسها دون أن يذكروا المصدر، 
لكن من الثابت أن )د.غوبلز( قد عمل، بتواصلٍ ممنهجٍ، على 
الديماغوجية  السياسية  توجهاتها   ، السينما)الألمانية(  تُروج  أن 
وخرافاتها الأيديولوجية عن نقاء العنصر الجرماني ، كما أسهم 
د.)غوبلز( بشكل كبير في تأطير فكرها الإيديولوجي- العنصري 
إعلامياً.المدهش في الأمر إن بعض الأنظمة العالمية التي حاربت 
الثانية،  العالمية  الدولة )النازية( وانتصرت عليها، بعد الحرب 
ثقافية،  فنية-  توجهات  من  يخصها  ما  في  خطابها  استعارت 
خاصة أنظمة الحكم الشمولي في العالم. كما شمل هذا التوجه 
بعد ذلك العالم العربي، والعراق زمن النظام السابق الذي قدم 
صورة وخطاباً أبشع وأقسى مما كان عليه الخطاب والممارسات 
عمقه  بكل  العراقي  الشعب  اختزال  على  قام  فقد  النازية، 
الحضاري المعروف في صورة" القائد الضرورة" ، وتمت تسمية 
الدم  ولائم  مزيناً  بـ)الفيلق(  )الصدامي(  الإعلامي  الجهاز 
تسخير  خلال  من  والخاسرة  اللامجدية   - العبثية  الحروب  في 
من  كثير  ذمم  وشراء  والهبات  المنح  وتوزيع  ضخمة  ميزانية 
والسياسية  والإعلامية  الثقافية  والعربية  العراقية  الشخصيات 
. وقع كتاب د.جوليانا داود يوسف،على)252 ( من  الفنية  و 
القطع المتوسط/ط1 – شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة- 
فصول. أربعة  في  للمقدمة  إضافة  وكان  البصرة2014-. 

متابعة  فيه  وتتم   )  -44 النازية"ص)9  الأول:"الأيديولوجية 
وبعد   1933 عام  ألمانيا  لوزراء  رئيساً  هتلر(  )أدولف  تعيين 
برامجهم  بزعامته  النازيون  حقق  تعينيه  على  قليلة  سنوات 
القومي  بالتوجه  الخاصة  العملية  التوجهات  وفق  المتوجهة 
الاشتراكي وتوجهاته النازية. عندها و خلال الاستفراد بالسلطة 

والاتحادات  السياسية  والمنظمات  الأحزاب  جميع  ألغيت 
المدنية- الحقوق  تعليق  تم  والمهنية،كما  العمالية  والنقابات 
السلطات  تطهير  وتم  الفردية،  بالحقوق  الخاصة  الدستورية 
للتوجهات  المعارضة  العناصر  من  المدنية  والإدارات  القضائية 
بالعمل  الهتلرية  الشبيبة  النازية، واضطلعت منظمة  القومية 
والجنود  الشباب  خاصة  الجديدة  الأجيال  تربية  إعادة  على 
أسهمت  كما  النازي  الفكر  مبادئ  وتلقينهم  الضباط  وصغار 
من جهة أخرى جبهة العمل ومنظمة عصبة المزارعين في إعداد 
العمال والمزارعين على وفق التوجهات الفكرية والقيم النازية 
، ولسلامة امن النظام وتطبيق أوامره وتوجهاته الصارمة، تم 
إنشاء جهاز أمني - مخابراتي بالغ الخصوصية والتعقيد وعلى 
درجة عالية من الكفاءة. أما الفصل الثاني فكان بعنوان:"ليني 
التاريخ  إن   )  -90 ص)45  والخرافة"  التوثيق  ريفينشتاهل- 
والواقع يكشفان أن السينما النازية لا تملك الموهبة والقدرات 
السينمائية"  المخرجة  استثناء  يمكننا  ولكن  فنياً،  الجادة 
توظيفها  في  وموهبتها  لقابيلياتها  وذلك  ريفينشتاهل"  ليني 
الخرافة المستندة إلى الفكر القومي النازي  خاصة في فيلميها 
تمثلًا  الأهم  وهما  "والاولمبياد"  الإرادة"  انتصار  التسجيليين" 
اجل  من  الأساس  عدهما  ويمكن  النازية  للمبادئ  واستنطاقاً 
فهم الفكر النازي في تجلياته السينمائية، التي عمدت إلى إنتاج 
الإنسانية،فقوة  الفردية وللذاتية  توجهات مضادة للخصوصية 
المجتمع في توجهات الفكر النازي تكمن في اضمحلال الإرادة 
عنها  ويعبر  يتمثلها  والتي  الأمة  إرادة  في  وذوبانها  الفردية 
ويجسدها شخص )الفوهرر( المستبد وحده فقط ، كان الفكر 
)إمبراطورية(تكون  قيام  واقع  لتحقيق  يتوجه  النازي  القومي 
ولأجل  كله  العالم  وتتسيد  عام  الألف  تتجاوز  و"  متواصلة 
والمراسيم  الطقوس  من  متكاملٍ  برنامجٍ  لتقديم  عمدوا  ذلك 
الوهم  ذلك  تعزيز  بغية  القومية،  بالرموز  المليئة  الاحتفالية 
تحقيق  إلى  تتوق  ما  رغبة  البشرية  النفس  ففي  الإمبراطوري، 
الرغبة  تلك  إشباع  والعظمة، وقد شرعوا في  المباهاة  نوع من 
خلال  من  الألمانية،  الجماهير  بعواطف  التلاعب  طريق  عن 
مشبعة  كانت  التي  ورسوماتهم  وكتبهم  السينمائية  أفلامهم 
الكنيسة  ستخلف  التي   ، النازية  القومية  الاشتراكية  بطقوس 
النازية  للطقوس  الأساسية  الرموز  وكانت  معاً،  والدولة 
 .  - ص59  النسور"-  وتماثيل  والأعلام  الأزياء  حول  تتمحور 
النازية"ص)91 182-  الروائية  الأفلام  الثالث:"  الفصل  وتناول 
( وفي هذا الفصل  يتضح إن القسم الأكبر من الأفلام النازية 

"يتجاوز إشكاليات الواقع الألماني وينحو إلى الاستغراق في اللهو 
وإشاعات الخيالات الهروبية.و كلما ازداد الوضع الألماني سوءاً 
نتيجة للاخفقات والهزائم العسكرية في الحرب العالمية الثانية 
الفكر  انعكس  كما   )....( مضطرد  بشكل  الأفلام  تلك  ازدادت 
القومي الاشتراكي النازي العنصري، بشكل كبير حتى في الأفلام 
الترفيهية المحضة" ص)94 95- (. أما الفصل الرابع فكان بعنوان 
"اليهودي الأزلي والانكليزي الخائن")ص183( ونكتشف فيه أن 
يؤكد:"أضمر  ريتشارد"  الانكليزي" جيفري  السينمائي   الناقد  
والبريطانيين  اليهود  والحقد ضد  العداء  النازيون أشد مشاعر 
على السواء. وكان العداء بمثابة حجر الأساس الذي أشاد عليه 
الهامش  (.لكن  الهمجية"ص)185  النازية  ايدويولوجيته  هتلر 
تقع  الغالب:"  في  أنه  إلى  يذهب  الفصل  بهذا  الخاص  الأول 
الكتابات الأوربية في انشوطة الدعاوى الصهيونية المتنفذة في 
الأوربية.  والإعلامية  والاقتصادية  السياسية  الأوساط  معظم 
محاربة  أجل  من  تؤسس  لم  ونظام  سياسية  كحركة  فالنازية 
الجنس اليهودي. إنما جاءت كمحصلة لبعض الظروف التاريخية 
والسياسية"ص)241 ( . من الثابت تاريخياً إن سياسة العداء 
النازية  الحقبة  على  مقتصرة  ليست  تحديداً،  أوربا  لليهود،في 
فقط ، وصورة اليهودي البشع والجشع تم تقديمها ، من قبل 
شكسبير،كمثال،  في مسرحية) تاجر البندقية( ،كما عرفت أغلب 
، أما ألمانيا فقد عرفته وتعاملت  الدول الأوربية ذلك المنحى 
بقوة في حقبة  الأمر  واتضح  وقبلها،  الوسطى  القرون  منذ  به 
الملك "فريدريك الكبير"، ويمكن هنا مراجعة مصادر كثيرة ، وفي 
تقدرينا المتواضع، أن كتاب"جاك أتالي" المعنون"كارل ماركس 
أو فكر العالم- سيرة حياة" والذي ترجمه عن الفرنسية"محمد 
صبح"-دار كنعان- دمشق- ط2 2014-. فيه الكثير من التفاصيل 
كل فصل  الحق في  وقد  الشأن.  الموسعة حول هذا  التاريخية 
مهمة  معلومات  تضمنت  د. جوليانا هوامش عدة  كتاب  من 
سينمائية،  وثائقية  ( صورة  من)20  أكثر  وثمة  وفنية,  تاريخية 
مع التعريف بها احتواها متن الكتاب.ما قدمته د.جوليانا داود 
يوسف في كتابها مساهمة مهمة في سد الفراغ الثقافي السينمائي 
وتوجهاتها  النازية"  "السينما  ظاهرة  حول  والنظري  المعرفي 
العنصرية الخاصة في تكريس صورة )القائد( الفرد الذي يختزل 
الجميع عبر توجهاته المتسمة بالقوة والإكراه والبطش، والتي 
البحثية  الدراسات  بالكثير من  لها  يتصدى  مَنْ  تنتظر  مازالت 
للسينمائي  والضرورية  السينمائية،بالذات،المهمة  و  الثقافية،   -

العربي وللقراء العرب.

السينما النازية.. والتلفيقات العنصرية
فايد يتحدث عن رجل الامل
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
مراجعات

ــه ناجح المعموري ــق بملاحظات ــف ، أث ــق مثق ــي صدي ــت انتباه لف
الى كتــاب ، البرتــو مانغويــل " يوميــات القــراءة " وهــي 
تأمــلات قــارئ شــغوف في عــام مــن القــراءة ، ترجمــة 
ــب  ــن الكت ــد م ــذا واح ــي ، وه ــاس المفرج ــتاذ عب الأس
التــي حرصــت عــلى التباطــؤ بقراءتهــا ، لأني أريــد 
ــسي  ــدت نف ــة ، فوج ــة والدهش ــن المتع ــبر م ــاء اك فض
في فخــر يــوم أعــود إليــه حتــى انتهيــت منــه ، وكنــت 
ــت  ــسران لأني حصل ــن الخ ــيء م ــعر ب ــعيداً ولم اش س
عــلى كتــاب أخــر لــه مــن القاهــرة " تاريــخ القــراءة " 

مــن بغــداد 

" المكتبة في الليل ".
" يوميــات القــراءة " خــبرة في التلقــي والتقــاط مــا 
ــل  ــا مانغوي ــي لا يتركه ــراءات الت ــري في الق ــو جوه ه
ــي ،  ــة ، تختف ــل كامن ــل تظ ــه ، ب ــدى يوميات ــد أح بع
ــو  ــدة تنم ــة جدي ــا ، لان يومي ــود إليه ــام يع ــد أي وبع
عــلى الرغــم مــن قصرهــا وتســتحضر بعضــاً مــن تلــك 
اليوميــة . وأكــثر مــا هــو في يوميــات مانغويــل علاقتــه 
ــكا  ــس وكاف ــه وسرفانت ــع غوت ــة م ــة والعميقي الحقيقي
ــار  ــة والانبه ــير للدهش ــاحر ، مث ــور س ــم حض ، كان له
وكانــت هــذه الأســماء متمركــزة لا تغــادر نهائيــاً ، 
ــاً  ــا يكــون الاســتدعاء ضروري ــل يســتدعيها لحظــة م ب
وملهمهــا لــه كي يكتــب جملــة مركــزة ، ومشــحونة 

ــر . بالتوت
ــه  ــوم خــاص  ب ــل لمفه ــل مانغوي ــدع مث توصــل مب
ــة  ــا محادث ــا بوصفه ــل معه ــث تعام ــراءة ، حي عــن الق
ــتردد  ــي ي ــوار وهم ــين بح ــلى المجان ــما يبت ــاً مثل ، تمام
صــداه بمــكان مــا في أذهانهــم ، فــان القــراء يتورطــون 

أيضــا بحــوار مشــابه .
ــل  ــين مانغوي ــة ب ــة المتبادل ــة الحواري ــذه العلاق ه
ــق  ــرة ولاح ــاني م ــرة او ث ــا أول م ــي قرأه ــب الت والكت

ــن  ــلى تدوي ــه ع ــي حفزت ــي الت ــا ، ه ــه عليه ملاحظات
يومياتــه القصــيرة ، المركــزة للغايــة . لكنــي تيقنــت 
بــان مانغويــل في " يوميــات القــراءة " اقــترح نمطــاً 
ــاب وشــخوصه  ــة مــع الكت ــة الثقافي ــداً مــن العلاق فري
ومــع مبدعــه ودائمــاً مــا كشــف يومياتــه غــير المذيلــة 
بتواريخهــا ، مكتفيــاً بأيامهــا فقــط ـ بأنــه طــرف حيــوي 
في أنتــاج مفهــوم شــخصي عــن الكتــاب الــذي يقــرأ أو 
عديــد مــن المفاهيــم التــي لا يتركهــا ســائبة ، او مكتفيــاً 
، ويضيــف  اســتحضارها  يعــاود  بــل   ، لهــا  بإشــارة 
ــة  ــة او رواي ــاب او قص ــن كت ــرى م ــرة أخ ــا جوه إليه
كلاســيكية ، هــذه الســياحات خارجــة عــن النســق 
ــة ويطــوف وســط  ــر لنفســه حري ــى يوف ــي ، حت الزمن
فضــاءات واســعة ويغــور في أعــماق التاريخــي ، ليضــع 
نصــاً قصــيراً مجــاوراً يكمــل النــص المختــار مــن مصــدر 

ــاصر . ــافي مع ثق
وكأن مانغويــل معنــي بوحــدة الفكــر الإنســاني 
ــل  ــين المراح ــود وب ــم الموج ــي والتناغ ــد الإبداع والجه
ــير الدهشــة في  ــا يث ــة . وم ــة الطويل والفــترات التاريخي
هــذا النمــط مــن اليوميــات هــو الذاكــرة اليقظــة التــي 
يتمتــع بهــا هــذا المبــدع الكبــير ، كذلــك أنــا أثــق بــان 
ــة  ــل هــي قصدي ــة ، ب ــة / ولحظي ــن آني ــه لم تك يوميات
ــن  ــا ضم ــار والتســجيل ، وربم ــة للاختي ــى خاضع ، بمعن
تصنيفــات خاصــة بــه ، لان مشروعــه الخــاص بالقــراءة 
ــراءة ،  ــون الق ــا فن ــب ، أخره ــة كت ــن أربع ــون م والمك
هــي نــوع مــن علاقــة فريــدة بــين ذاكرتــه وحساســيته 
في التقــاط جوهريــات مــا يريــد الوصــول إليــه كي 
يضيفــه الى فضــاء مــا ، هــو وحــده يعرفــه ، ومــن 
ــة  ــة ، ذات العلاق ــة الفني ــذه الملاحظ ــاح ه ــل إيض اج
ببنائيــة اليوميــة ، اســتطيع الإشــارة الى مانغويــل معنــي 
بالعــراق وبحضــارة وادي الرافديــن وتنــوع مراحلــه 
التاريخيــة ، يســتدعيها عندمــا يجــد ضرورة ذات قيمــة 
ــه  ــده مــن ذاكرت ــذا دائمــاً مــا التقــط مــا يفي ــة ، ل عالي
ــو  ــا ه ــه م ــي بذاكرت ــم ، واعن ــراق القدي ــة بالع الخاص
مــدون عنــه / العــراق . لــذا عــلى ســبيل المثــال وردت 
أشــارات متنوعــة مــن خزانــة العــراق ، موزعــة بــين أهم 
ملحمــة في تاريخــه وبــين العديــد مــن الوقائع السياســية 
والدكتاتوريــات في العــالم ، حيــث للعــراق مــكان متســع 
ــالًا  ــي مق ــة تســتحق من ــة العراقي ــا . وهــذه الخزن بينه
ــا انتهــي مــن هــذا النمــط الإبداعــي الحاضــن  بعــد م

ــراق  . ــن الع ــن الملاحظــات والالتقاطــات ع ــير م لكث
ــة  ــة الثقافي ــن العلاق ــوع م ــذا الن ــان ه ــد ب واعتق
ــذ عــشرات  ــا من ــوف لن ــة عــن المأل ــرة / والمختلف المغاي
ــح ،  ــل مري ــراءة ـ فع ــا ـ الق ــن كونه ــة م الســنين متآتي

ــسّي . ــادي وح ــزل ، ه منع
وعمقهــا  يومياتــه  جــمال  في  يدخــل  ان  وقبــل 
ومتشــاكل بعضهــا مــع العديــد منهــا ، ) لكنــه تشــاكل 
خاطــف ، وتداخــل شــعري فيــه مــن الســحرية الأخــاذة 
( قــال رأيــاً في غايــة البلاغــة والفصاحــة والقــدرة عــلى 
الانفتــاح عــلى مــا هــو غــير متوقــع ، وكثــيراً مــا تتوفــر 
ــه في  ــا قال ــل هــذا وسأســتعير أخــر م القــراءة عــلى مث
مقدمــة " يوميــات القــراءة " التــي تبــدّت لي بأنهــا 
ــداء لحظــات  ــز لأبت ــه ، وتركي ــن نوع ــد م ــار فري اختص
تصطــف  ، كي  وكيانــه  روحــه  منحهــا  معاشــه  غــير 
ــه  ــا ليوميات ــة التــي كتبه متجــاورة مــع الســطور القليل
التــي هــي اقــصر مــا عرفــت في هــذا المجــال وأرجــو أن 
ــة  ــيرة للدهش ــه المث ــن ملاحظات ــارئ م ــتغرب الق لا يس

عندمــا أشــار للعــالم الهيــولي ، حيــث لا زمــان ولا مــكان 
وعلاقــة ذلــك بتحقــق ملحمــة الخلــق والتكويــن ومــن 
حقــي ان افــترض التكويــن الســومري ، لأنــه أول هــذه 
ــول  ــذا التح ــاني . ه ــخ الإنس ــات التاري ــم في عتب الملاح
ــد  ــوء الجدي ــن أسرار النش ــف ع ــو الكاش ــار ه والانفج
الــذي لا يختلــف عــن تكونــات نشــوء جديــدة خلقتهــا 

ــراءة .  الق
ــم . هــذا  ــل : حــدث الانفجــار العظي ــال مانغوي  ق
ــذي  ــارئ ، ال ــن يجــب أن لا يفاجــئ الق الوجــود الكام
ــن  ــة م ــاً في حال ــه كائن ــبة إلي ــاب بالنس ــون كل كت يك
اليــد الى فتحــه والعــين الى  الغمــوض حتــى تبــادر 

مطالعتــه وتوقــظ الحيــاة في الكلــمات .
لتســجيل  محاولتــي  هــي  القادمــة  الصفحــات 
مثــل هــذه الايقاظــات ص7 لاعترافــات مبــدع كبــير 
، وليــس رجــل لاهــوت مثــل القديــس او غســطين ، 
ــف  ــه في الكش ــات محاولات ــاً أدراك ايقاظ ــس صعب ولي
ــلًا ،  ــه قب ــذي ذكرت ــي ال ــد كلام ــا يؤك ــاط . وم والالتق
عــن الجهــد في القــراءة او أعادتهــا مــرة أخــرى وتدويــن 
الايقاظــات الصاعــدة لحظــة القــراءة والإمســاك بهــا في 
نظــام خاضــع لترتيــب دقيــق لهــا في ســجل معــين ، أنهــا 
قصديــة مانغويــل في الإعــلان عــن مهاراتــه وقــد يوحــي 
ــة . لكــن هــذا أمــر  ــة الكتاب ــه هــذا بيومي ــوان كتاب عن
ــين  ــي بيوم ــذي يكتف ــل ال ــا نغوي مســتحيل بالنســبة لم
ــا  ــه ، أنه ــجيل يوميات ــبوع لتس ــام في الأس ــة أي او ثلاث
ــه غــير المختلفــة تمامــاً عــن تحققــات إبداعــات  ابداعت
ــاص  ــوع خ ــن ن ــدع م ــرت مب ــما ذك ــه ك ــرى . ولأن أخ
جعــل مــن بعــض يومياتــه حكايــات ، طافحــة بالمتعــة 
والتســلية والتغذيــة بالثقافــة والمعرفــة ويحــاول دائمــاً 
أشراك قــارئ يومياتــه بالمجوهــرات التــي يلتقطهــا مــن 
ــا  ــد م ــه يقص ــار وكأن ــاء الكب ــن الأدب ــيره م ــات غ يومي
يفعــل بشــكل جيــد ، يريــد نوعــاً مــن التحــادث معنــا 
ــح  ــا الم ــذا م ــا ، وه ــيئاً عن ــرف ش ــن لا يع ــن الذي ، نح
ــاً  ــراءة نوع ــبر الق ــا اعت ــه ، عندم ــة يوميات ــه في بداي ل
مــن المحادثــة ، ولم يكتــف بذلــك بــل ذهــب لإيضــاح 
ــال  ــا وق ــم به ــد ويحل ــي يرب ــة الت ــن المكتب ــه ع تخيلات
ــه  ــذي اخترت ــل " : الشــكل ال ــة في اللي ــة " مكتب في كتاب

ــراءة ص 115 . ــاداتي في الق ــط ع ينش
وحركتــه  الزمــن  مانغويــل  البرتــو  يتجاهــل  لم 
العديــدة  الحيــاة  متعــات  يعيــش  المســتمرة وهــو 
، وأكثرهــا القــراءة . ويعلــن عــن نــوع مــن الحــزن 
ــد  ــه يبتع ــب إلي ــو محب ــا ه ــرى م ــه ي ــاط ، لأن والإحب
عنــه يومــاً بعــد أخــر " أرى التغــيرات القاســية ، وكلــما 
تقدمــت في العمــر ، كلــما صــارت التغــيرات أسرع : 
أصدقــاء فقــدوا ، مناظــر طبيعيــة تغــدو ركامــاً . أريــد 
لأصدقــائي ان يكونــوا هنــا دائمــاً ، اريــد للمــكان الــذي 

أحــب أن يبقــى كــما هــو / ص 135.
دائمــاً مــا يظــل مانغويــل محتفظــاً بمــا اندهــش مــن 
ــترة  ــين ف ــئ ب ــة ، توم ــة ، ملتمع ــى كامن ــه . فتبق قراءت
ــن  ــدداً م ــات ع ــكل هــذه اليومي ــث تش ــرى ، بحي وأخ
ــا  ــدوء وتكــبر متســعة وتحــوز م ــو به ــات ، تنم الحكاي
ــاع  ــة للاتس ــة ، قابل ــة / يقظ ــة حي ــا سردي ــل منه يجع
ــة  ــون مجموع ــل ان تك ــراءة مانغوي ــات ق ــكاد يومي وت
مــن وحــدات قليلــة ، ظلــت حــاضرة ، متشــجرة . وهنــا 
مهــارة هــذا المبــدع في صياغــة مشــتركات ، هــو وحــدة 
ــى  ــى تبق ــا ، حت ــلات له ــتحضر مكم ــف يس ــرف كي يع

ــة ماهــرة . سردي

البرتو مانغويل
يوميات القراءة

" نحن كلنا معلقون في الزمن "
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ـــرر  ـــوف تق ـــف، س ـــذا الخري ـــن ه ـــا م ـــت م  في وق
هيئـــة المحلفـــين الكـــبرى في مقاطعـــة ســـانت لويـــس 
فيـــما اذا كانـــت ســـتوجه تهمـــة الى فيرغســـون في 
ميـــزوري و شرطـــي الدوريـــة داريـــن ويلســـون فيـــما 
ـــت  ـــراون في أغســـطس. إذا كان ـــكل ب ـــاة ماي ـــق بوف يتعل
القضيـــة ذاهبـــة إلى المحكمـــة فمـــن المؤكـــد بـــأن 
ـــا  ـــر متعلق ـــد الأم ـــن يع ـــيتضاءل، فل ـــة س ـــبب القضي س
باختـــلاط الأعـــراق  بعســـكرية قـــوات الشرطـــة الدوليـــة 
في البـــلاد أو التأثـــير الســـام عـــلى بنـــاء ميزانيـــات 
ـــم الصغـــيرة، ففـــي  ـــات أو الغرامـــات عـــلى الجرائ البلدي
المحكمـــة، الســـؤال الوحيـــد الـــذي ســـيطرح هـــو مـــا 

إذا كان للضابـــط ويلســـون ســـبب لفتـــح النـــار.
ــة  ــتخدام المحكمـ ــد اسـ ــكلة عنـ ــي المشـ ــذه هـ هـ
الجنائيـــة كمـــكان للحســـاب العنـــصري، تقول بروفســـورة 
تاريـــخ كليـــة اوبرلـــين رينيـــه رومانـــو في كتابهـــا الجديـــد 
ــالات  ــق في الحـ ــذي يتعمـ ــصري( الـ ــاب العنـ ) الحسـ
ـــة. في الخمســـينيات  و  ـــوق المدني ـــاردة  لعـــصر الحق الب
الســـتينات ، اجتمـــع الجنوبيـــون العنصريـــون البيـــض 
ضـــد نشـــاط الأمريكيـــين ألافريقيـــين حيـــث قابلـــوه 
بعنـــف شـــديد. ولكـــن الجنـــاة كانـــوا نـــادرا ينالـــون 
القصـــاص، مهـــما كانـــت جرائمهـــم مروعـــة. رفضـــت 
ـــرون دي لا  ـــة باي ـــين إدان ـــاء مرت ـــين البيض ـــة المحلف هيئ
ـــة  ـــرز منتســـب )الجمعي ـــار إيف ـــال مدغ ـــث باغتي بيكوي
الدوليـــة لتقـــدم الأفـــراد الملونـــين( في حزيـــران 1963، 
ـــه عـــلى  ـــور عـــلى بصمات ـــم العث ـــه ت عـــلى الرغـــم مـــن ان
ــادث.  ــكان الحـ ــرك في مـ ــذي تـ ــة  الـ ــور البندقيـ ناظـ
وســـلطات ألابامـــا حتـــى لم تصـــدر اتهامـــات بالقتـــل 
ضـــد كلانزمـــين الـــذي قتـــل أربعـــة فتيـــات صغـــيرات 
في تفجـــير الكنيســـة المعمدانيـــة في 16 ســـبتمبر 1963 
ــام. بـــدلا مـــن ذلـــك  ــارع برمنغهـ الـــذي تقـــع في شـ
ـــازة الديناميـــت دون ترخيـــص، وهـــي تهمـــة  ـــن بحي أدي

ذات غرامـــة تقـــدر ب100 دولار.
عـــلى مـــدى عقـــود ظلـــت العديـــد مـــن القضايـــا 
مغلقـــة، عـــلى الرغـــم مـــن جهـــود أفـــراد الأسر لفتحهـــا. 

ثـــم، في عـــام 1989، أقنـــع مـــيرلي إيفـــرز أخـــيرا مســـاعد 
المدعـــي العـــام في مقاطعـــة هينـــدز، الانســـة، بـــوبي 
ــا.  ــل زوجهـ ــة قتـ ــر في جريمـ ــادة النظـ ــتر، بإعـ دي لافـ
اســـتغرق الأمـــر خمـــس ســـنوات أخـــرى لإدانـــة 
ـــا  ـــم ،اصبحـــت القضاي ـــم اصـــدار الحك ـــا ت بيكويث.حالم
ـــاردة للجنـــوب ســـاخنة فبـــين عامـــي 1989 و 2012،  الب
قـــام النـــواب العامـــون بالتحقيـــق في أكـــثر مـــن 125 

جريمـــة قتـــل خاصـــة بعـــصر الحقـــوق المدنيـــة.

و اشـــارت المؤلفـــة رومانـــو بـــأن حفنـــة مـــن 
ــذه  ــات. وهـ ــط ادت الى اتهامـ ــات فقـ ــك التحقيقـ تلـ
ــا لأن  ــارزة، ربمـ ــا بـ ــة بقضايـ ــت مرفقـ ــات اتـ الاتهامـ
ـــع  ـــدا. وم ـــه جي ـــاظ علي ـــم الحف ـــد ت ـــة ق ـــلوب الأدل اس
ــة. ففـــي  ــد كانـــت النتائـــج مثـــيرة للضجـ ذلـــك، فقـ
ــا اثنـــين مـــن  ــلطات ألابامـ مايـــو 2000، اعتقلـــت سـ
مفجـــري برمنغهـــام باتهامـــات القتـــل الـــذي تهربـــوا 

ــة  ــنوات هيئـ ــع سـ ــك بأربـ ــد ذلـ ــا في 1963. بعـ منهـ
المحلفـــين الكـــبرى في مقاطعـــة  نيشـــوبا، اتهمـــت 
إحـــدى عصابـــات الـــكلان الـــذي قتلـــوا العاملـــين 
ــي  ــاني، ميـ ــس شـ ــة جيمـ ــوق المدنيـ ــال الحقـ في مجـ
شـــويرنر وأنـــدرو غودمـــان في صيـــف عـــام 1964. 
و في عـــام 2007 هيئـــة محلفـــين كـــبرى في ألابامـــا 
ــة الـــذي  ــه مـــع جنـــدي الدولـ فعلـــت الـــيء نفسـ
ــلال  ــاص خـ ــا بالرصـ ــون رميـ ــي لي جاكسـ ــل جيمـ قتـ
ـــد  ـــاء مشـــاركته في التمهي ـــة ســـيلما عـــام 1965، اثن حمل
المأســـاوي للمســـيرة الاســـطورية للحركـــة عـــلى جـــسر 

ــد بيتـــس. إدمونـ
ـــم  ـــلى الرغ ـــة، ع ـــروح القديم ـــح الج ـــادة فت ـــد إع بع
ـــة  ـــة معين ـــا بطريق ـــون للقضاي ـــواب العام ـــل الن ـــن ح م
ــى  ــن المعنـ ــد مـ ــعهم للحـ ــا في وسـ ــوا مـ ــد فعلـ فقـ
ـــة  ـــمات. هـــذه ليســـت مجـــرد:" قضي ـــصري للمحاك العن
حقـــوق مدنيـــة فهـــي تحتـــوي عـــلى جريمـــة قتـــل" 

وقـــال دي لافـــتر لهيئـــة المحلفـــين في بدايـــة محاكمـــة 
ـــة وبســـيطة،  ـــل نقي ـــة قت ـــأن هـــذه هـــي قضي بيكويث.ب
تركـــزت عـــلى القتـــل الجبـــان لرجـــل طيـــب، وهـــي 
جريمـــة "يجـــب أن تثـــير اشـــمئزاز اي إنســـان متحـــضر."
ثـــم تطرقـــت الكاتبـــة الى تطـــرف المتهمـــين - 
العنصريـــة الشرســـة المعلنـــة، اعضـــاء كلان أعلنـــوا 
ــا –  ــروا بارتكابهـ ــي تفاخـ ــاب التـ ــمال الارهـ بفخر،اعـ
محولـــين البـــشر إلى "مايعـــادل عندهـــم صرصار"،كـــما 
قـــال احـــد  محامـــي الدفـــاع . وكان هـــؤلاء الرجـــال 
الذيـــن شـــوهوا ســـمعة الجنـــوب في الســـتينات، و 
ـــر  ـــة يمكـــن ان يغف ـــأن هـــذه المنطق ـــاء، ب اســـتنتج الادع
ـــن  ـــع م ـــح بق ـــن مس ـــا، ويمك ـــن خطاي ـــا م ـــافي مضيه م
ــة  ــجاعة اللازمـ ــين الشـ ــدى المحلفـ ــاضي، إذا كان لـ المـ

ــم. لإدانتهـ
لكـــن الامـــر لم يكـــن بهـــذه البســـاطة، تقـــول 
ـــين  ـــين، مدفوع ـــين المتعصب ـــع كان المتهم ـــو. بالطب رومان
ـــب ألا  ـــن الصع ـــه م ـــث ان ـــدا بحي ـــة ج ـــة  عميق بكراهي
ـــاج  ـــوا أيضـــا نت ـــين. وكان نننظـــر لهـــم عـــلى انهـــم كمجان
ــية  ــلى الوحشـ ــد عـ ــذي اعتمـ ــي الـ ــام الاجتماعـ النظـ
ـــام  ـــث ومفجـــري برمنغه ـــل بيكوي ـــة لرجـــال مث المحتضن
. و اذا نظـــرت الطبقـــة الافضـــل بعيـــدا، مـــن خـــلال 
ـــة بـــدلا مـــن  ـــاء قضاياهـــم عـــلى المســـؤولية الفردي بن
المســـؤولية المجتمعيـــة، فقـــد يحـــرج هـــذا الســـياق 
النـــواب العامـــون. "لم تكـــن لديهـــم الكثـــير مـــن 
ـــمات  ـــهولة أن محاك ـــو، بس ـــت رومان ـــارات" اعترف الخي
القضايـــا الجامـــدة تشـــكلت جزئيـــا بســـبب القيـــود 
ـــتعدين  ـــاة مس ـــن القض ـــم –لم يك ـــا المحاك ـــي فرضته الت
لـــترك النـــواب العامـــون يدخلـــون دليـــل لا يؤثـــر 
ـــن  ـــا ع ـــين - وجزئي ـــمال المتهم ـــلى اع ـــاشر ع ـــكل مب بش
ـــن الأفضـــل  ـــه م ـــة بأن ـــول للدول ـــتراض المعق ـــق الاف طري
ـــي  ـــام اجتماع ـــن نظ ـــدلا م ـــشري ب ـــار ب ـــة صرص محاكم
ـــن  ـــة ، ولك ـــق العدال ـــن تحقي ـــة يمك ـــصري، في النهاي عن

كان ذلـــك عـــدل مـــن نـــوع خـــاص جـــدا.
ـــن  ـــة فيرغســـون في المســـتقبل، ل ـــت محاكم اذا أجري
ـــا  ـــل في القضاي ـــما حص ـــط ك ـــا بالضب ـــب به ـــم التلاع يت
ـــات كلان، فعـــلى  ـــس احـــد عصاب الجامـــدة. ويلســـون لي
كل حـــال هـــو بـــكل المقاييـــس شرطـــي ضواحـــي عـــادي، 
حتـــى 9 أغســـطس لم يكـــن هنـــاك علامـــة واحـــدة عـــلى 
ـــوق  ـــزت بالتف ـــدة تمي ـــل في بل ـــن كان يعم ـــجله. ولك س
الابيـــض والاضمحـــلال الاقتصـــادي و معـــدلات الفقـــر 
ــا كانـــت  والبطالـــة، فيرجســـون الآن هـــي ضعـــف مـ
عليـــه قبـــل 14 عامـــا، فقـــد تصاعـــدت قيمـــة العقـــارات 
ـــد  ـــة ق ـــا الضريبي خـــلال التدهـــور الاقتصـــادي، وقاعدته
ـــرادات  ـــت الإي ـــاضي فاق ـــام الم ـــف الع ـــارت: مصاري انه
بنســـبة 7.3 مليـــون دولار وهـــي فجـــوة حـــاول الرجـــال 
البيـــض الذيـــن يســـيطرون عـــلى الحكومـــة المحليـــة 
ملئهـــا عـــن طريـــق الاقـــتراض - وهـــذا العـــام ســـوف 
ــون دولار  فقـــط لتـــوفي  ــون 2.88 مليـ ــع فيرغسـ تدفـ
ـــع  ـــي تق ـــات الت ـــد الغرام ـــب تصعي ـــما يتطل ـــا م ديونه
بصـــورة غـــير عادلـــة عـــلى الســـكان الأمريكيـــين مـــن 
أصـــل أفريقـــي في المدينـــة. تلـــك الخلفيـــة لم تغـــب 
ـــلى  ـــار ع ـــق الن ـــو يطل ـــون وه ـــط ويلس ـــال الضاب ـــن ب ع
بـــراون. عـــلى الرغـــم مـــن انـــه  ســـيتم تقليـــل تلـــك 
اللحظـــة الرهيبـــة إلى لقـــاء مأســـاوي بـــين شـــابين في 
ـــحونا   ـــاء كان مش ـــذا اللق ـــي، وه ـــوارع الضواح ـــد ش أح
ـــم،  ـــا الشـــابان معه ـــي حمله بالعواطـــف والشـــياطين الت
ـــأن  ـــة، ب ـــا الثاقب ـــو في رؤيته ـــاب رومان ـــح كت ـــما يوض ك

ـــي. ـــذا لا يكف ه
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* نبـدأ مـن ) سـيقان وأرصفـة ( معرضـك فـي 
حدثـا  كان  الـذي   ،  1987 عـام  التحريـر  قاعـة 
مـا  مجـدد..  فنـان  بـولادة  بشـر  مهمـا  ثقافيـا 
تحديـدا  الحـدث  المعـرض-  هـذا  يمثلـه  الـذي 

الإبداعيـة  مسـيرتك  فـي 
- دائما ما أقول بأن السينما والشعر أثرا تأثيرا كبيرا على 
كانت  لمعرض  لهذا  وبالنسبة   ، الأشياء  رؤية  في  طريقتي 
هناك أشياء كثيرة مزدحمة في رأسي أردت أن أقولها . كان 
تلفزيون بغداد حينها قد عرض فيلما يبدو كأنه ليس مهما 
أو كبيرا ، لكنه أثر علي بشكل كبير وأصبحت أنظر الى الأشياء 
الفيلم  شاهدت  لقد  الفيلم،  صورت  التي  الكاميرا  بعين 
وحدي في وقت متأخر من الليل ، كان فيلم تشويق وهناك 
الفيلم  طوال  جزمته  أو  حذائه  سوى  منه  يظهر  لا  ممثل 
هنا   ، نشاهد غير جزمته  ولا  وإثارة  بأعمال سرقة  يقوم   ،
برأيي تكمن عبقرية السينما ) الجزء يعوض عن الكل ( بعد 
الذين  أو الأشخاص  الناس  الى  أنظر  الفيلم مباشرة أخذت 
حولي من خلال مقاطع أو أجزاء منهم ، فحين يضع شخص 
أراقب وضعية ساقيه  ويتصفح جريدة  ساقا على ساق  ما 
وحين يتحدث الى شخص آخر تختلف الحركة ، كنت أتابع 
حركة الأيدي والأصابع وهي تقبض على السيجارة ، أنظر الى 
الجزء الظاهر من الجوارب وكأنه لطخة فرشاة وسط لوحة 
معتمة. هذه كانت الخطوة الأولى لتحقيق لوحات من هذا 
النوع ، وكي تكتمل دهشتي فقد قرأت مقطعا شعريا وأنا 
 ( للشاعر  المقطع  كان   ، بالمصادفة  المجلات  إحدى  أتصفح 

أوكتافيو باث ( ويقول فيه ) الريشة عصفور حي يرزق ( 
فقلت مع نفسي وقد جنني الاختزال في هذا المقطع ، يا إلهي 
هذه الريشة هي الجزمة التي شاهدتها في الفيلم ، ولم يكن 
هناك مجالا للتوقف ، يجب أن أبحث عن قماشات صالحة 
للرسم وأدفع مغامرتي الى أقصاها ، وهكذا أقيم المعرض في 
الافتتاح حيث  للجمهور في  مفاجئة  كانت   ، التحرير  قاعة 
كانت كل اللوحات تقريبا عبارة عن مقاطع تظهر فيها فقط 
الأحذية والأرجل والسيقان على أرصفة مغسولة توا بفعل 
المطر . إذن السينما والشعر ياصديقي هما المحرك الأساسي 
هناك  بأن  حينها  المتابعين  وأعتبر  وأرصفة  سيقان  لمعرض 
شيئا جديدا في المعرض لشاب في بداياته ، حتى أن الرسام 
رسول علوان كان ينتظرني ليومين متتالين في القاعة ليقول 
لي بعدها ) أن هذا المعرض هو أول معرض للوحات تعبيرية 
أشاهده في العراق ( على حد تعبيره طبعا وهو الذي درس 
 ( الفنان  وهو  مؤسسيها  أحد  يد  على  ألمانيا  في  التعبيرية 
كارل شميدت روتلوف ( بعدها توطدت صداقة كبيرة بيننا 
رغم أني كنت في العشرينات من عمري وهو في الستينات 
. إضافة الى ذلك كانت هناك نوع من الدعابة  تطغي على 
تلك اللوحات لهذا لم أستغرب في الإفتتاح حين كانت إحدى 
الزائرات تحث صديقتها للخروج من المعرض وهي تقول لها 

) أعتقد بأن الرسام يعمل في مصنع للأحذية ( .
* بعد معرضك الثاني )جسـد المدينة ( وترسخ 
والمهتمـون  النقـاد  اجمـع  الفنيـة،  تجربتـك 
فنيـة  تجربـة  إزاء  إنهـم  العراقـي  بالتشـكيل 
هـي  لديـك  المغايـرة  ومختلفة..هـل  مغايـرة 
والتقليـد  المحـاكاة  سـطوة  مـن  التحـرر  فـي 
التـي أسـرت بعـض فناني جيلـك ، ام هي رهان 

والابتـكار؟ الخلـق  علـى 

- الفن في رأيي أن تنظر الى الأشياء من زاوية مختلفة 
كبيرة  كانت  مثلا  المدينة(  )جسد  معرض  فلوحات  تماما، 
 80 إرتفاعها  كان  الرصيف  لوحة  وهناك  المترين  تتجاوز 
سم وعرضها عشرة أمتار ، تصور لوحة بعشرة أمتار ، كأنك 
بالسيقان  هنا تمسك بكاميرا سينمائية وتصور رصيفا مليئا 
أعتقد   . الإنتظار  وحقائب  الرصيف  وبائعي  والنفايات 
هل  لكن   ، جميلة  لوحات  يرسم  أن  ما  لرسام  يمكن  أنه 
يكفي ذلك ؟ أين التمرد والمغامرة ؟ لقد تقصدت في هذا 
المعرض أن ألصق فوق اللوحات قمصاني وقفازاتي وجواربي 
الأشياء  هذه  كل  ألبست   ، الفارغة  سجائري  علبة  وحتى 
للشخصيات المرسومة فوق القماشات ، أردتهم أن يتنفسوا 
، أردت أن  الهواء ويتحسسوا الأشياء كما تحسستها  نفس 
مني  جزء  هي  الغريبة  الشخصيات  هذه  بأن  وقتها  أقول 
الفنان  دخل  المعرض  إفتتاح  في   . بالتأكيد  كذلك  وهي   ،
إسماعيل فتاح ، وبعد أن تجول في المعرض سألني ) ستار 
هل تستطيع أن تقدم أفضل من هذا المعرض في المستقبل 
الثامنة والعشرين من عمره  ( هذا سؤال صادم لرسام في 
المعرض  على  جبرا  إبراهيم  جبرا  الأستاذ  علق  حين  في   ،
الكهوف حين كانوا يرسمون  قائلا ) ستار يذكرني برسامي 
الحيوانات للسيطرة عليها وإمتلاكها ( ثم قال مازحا ) حين 
تمتلك سيارة جميلة ستتوقف عن رسم السيارت ( . بالتأكيد 
أنت هنا تراهن لتقديم شيئا من إبتكارك وتبتعد أقصى ما 
كل  على  ينطبق  برأيي  وهذا  والتقليد  المحاكاة  عن  يكون 
شيء في حياتنا تقريبا وليس الفن وحده ، ألم يقل أبولينير ) 
حتى حين أراد الإنسان أن يحاكي السير على الأقدام ، إبتكر 
العجلة التي لا تشبه الساق في شيء ( . وتبقى اللوحة في 
النهاية عبارة عن خدعة بصرية فيها جمال ودهشة وتفرد 
 ، لذلك  محددة  أجوبة  وجود  بدون  علينا  وتؤثر  نحسها   ،

لماذا  أو  تقول  ماذا  نفهم  ، لم  بغناء عصافير  أشبه  العملية 
ولكننا نتمتع بذلك الى حدود الدهشة .

لايخطـئ  الإبداعيـة  لمسـيرتك  المتابـع   *
عنـدك  يتخطـى  الـذي  بالتجريـب،  انشـغالك 
اسـتخدام  إلـى  والموضـوع  الشـكل  حـدود 
 ، الفنـي  عملـك  لصياغـة  وتفاصيـل  تقنيـات 
مسـاحة اللوحة، الأدوات المستخدمة بالعمل 
، الاحتفـاء المتفـرد باللون.. وغيرهـا .. كيف تقرأ 

ذلـك؟ لنـا 
- حين يمتلك الفنان أدواته يجب أن يفتح نافذة جديدة 
بحثا عن أشياء أكثر دهشة وأبتكار ، وبشكل شخصي أبحث 
عن أشكال تلائم مخيلتي وتقنياتي دائما ، ليس على صعيد 
ذلك  يتعدى  بل   ، فقط  اللوحة  داخل  والمضمون  الشكل 
مرة  ذات   . به  يحيط  وما  الفني  للعمل  الخارجي  للشكل 
دخلت على أحد محلات الموبيليات والأثاث في مدينتي التي 
أعيش فيها وصدمني وجود طاولات خشبية دائرية صغيرة 
الحجوم قطرها 50 سم ، إلتمعت فكرة في رأسي فإشتريت 
عشر طاولات ، ظن صاحب المحل بأني سوف أفتح مطعما 
أو مقهى صغير فقلت له بأني أحتاجها لغرض آخر. عدت 
ودعكتها  سيقانها  من  وتخلصت  مسرعا  مرسمي  الى  معها 
أساسي كي  بلون  ولونتها  نعومة  أكثر  تبدو  بأداة خاصة كي 
على  وهكذا حصلت  العمل،  وبدأت  للرسم  صالحة  تكون 
شيء  كل  أن  برأيي   . دائرية  لوحات  عشر  من  سلسلة 
تقريبا صالحا للرسم عليه ، ومع كل هذه الخيارات يجب 
عليك كرسام أن تختار السطوح التي تتناسب مع تقنياتك 
سابقة  معارض  في  إستخدمت  ومثلما   . وأفكارك  وأدواتك 
قطع قماش وقصاصات ورق وكولاجات أخرى على سطوح 
فوق  الواحدة  اللون  من  طبقات  أضع  الآن  فأنا  اللوحات 

نحن أول من قدم الحضارة والفن الى العالم لكننا لسنا 
قادرين على صناعة قماش صالح للرسم أو ألوان زيتية 

يرى ان اللوحة في النهاية عبارة عن خدعة بصرية فيها جمال ودهشة وتفرد

الفنان ستار كاووش:

. تصور في مرات عديدة نذهب في سفرات مع أستاذنا 
فائق حسن لرسم الطبيعة ، حينها يذهب الجميع 

في الصباح للبحث عن مناظر للرسم وأبقى أنا الوحيد 
أرسم واجهة الفندق الذي نسكن فيه.. هكذا يلخص 

الفنان التشكيلي ستار كاووش في حوار اجراه معه 
القسم الثقافي في المدى انصرافه -خلافا للكثير من 

مجايليه- عن رسم الطبيعة.. بل انه يهب الى ابعد 
من ذلك حين يرى ان لا احد استطاع أن يرسم منظرا 

طبيعيا في المائة سنة الأخيرة يتجاوز به الإنطباعيين.. 
ويضيف: نحن لدينا فنانون كبار لكن من سيقيم 

الأعمال التي يقدمها هؤلاء الفنانون واين ستعرض 
ومن سيقتنيها وكيف سنحافظ عليها كي تطلع 

عليهاالأجيال القادمة.

حاوره/ علاء المفرجي
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الأخرى للوصول الى المناخ الذي أبحث عنه . أو أن تخرج 
بعض الأجزاء من الشخصيات المرسومة خارج إطار اللوحة 
وكأنها تحاور زائري المعرض ، مثل السيارة التي عرضتها في 
آخر معارضي في بغدا 1993 في قاعة الرواق والتي صنعتها 
زيتية  لوحة  كأنها  ولونتها  الخشب  من  الطبيعي  بالحجم 
 ( لوحة  أو  أيضا  الخشب  من  صنعتها  مرور  إشارة  ومعها 
وداع الصيف ( فيما بعد حيث تبدو المرأة وكأنها تريد أن 

تخرج من النافذة المفتوحة .
قلـت  الـذي  أنـت   ، الطبيعـة  عـن  انصرافـك   *
مـرة :) لقـد ماتـت الطبيعـة منـذ مائـة عام في 
المكتـظ  المدينـة  إلـى حيـث صخـب  الرسـم(.. 
بالتفاصيـل، الشـارع، المقهـى، البـاص، الأرصفة 
مـن  أجمـل  السـيارة  فيهـا  تـرى  درجـة   .. الـخ   ..

إلـى مـاذا تحيـل هـذا الاهتمـام.؟ الشـجرة.. 
أنا إبن المدينة ، إبن شوارعها وأرصفتها ، مناخ المدينة 
هو الذي يحركني دائما حتى لو عشت في الريف ، والمقصود 
فالريف ليس مجرد أشجار   ، الطبيعة  بالريف هنا ليست 
وسواقي وغروب الشمس أليس كذلك ؟ ومجازيا يمكن أن 
لم  أنه  وقتها  أقصد  كنت   . الأشياء  محاكاة  الطبيعة  تكون 
يستطع أحدا أن يرسم منظرا طبيعيا في المائة سنة الأخيرة 
يتجاوز به الإنطباعيين وهذا رأيي الشخصي وذائقتي ، وأنا 
. تصور في مرات عديدة  تثيرني كثيرا  الاشجار لا  بطبيعتي 
ذهبنا في سفرات مع أستاذنا فائق حسن لرسم الطبيعة ، 
حينها يذهب الجميع في الصباح للبحث عن مناظر للرسم 
فيه  نسكن  الذي  الفندق  واجهة  أرسم  الوحيد  أنا  وأبقى 
والشبابيك  البنايات   ، الاشياء  أحببت هذه  لقد  ببساطة   ،
الأشجار لكن كخلفية غائمة  بها  أن تحيط  والستائر، يمكن 
وغير واضحة . كنت أقول دائما كيف لي أن أرسم حصانا وأنا 
لم ألمس حصانا في حياتي أما السيارة فقد كنت أتعامل معها 
يوميا ، والشجرة هي ذاتها منذ آدم الى الآن .على العموم في 
كل العالم هناك ما يسمى في مجال الرسم بالمنظر الطبيعي 
ومنظر مدينة ووجه البحر أي منظر بحري وهذا واضح جدا 
في بلد مثل هولندا مثلا ولكن هذه التصنيفات غير موجودة 
عندنا وغير واضحة في الرسم العراقي وكانت تظهرها أحيانا 
التي  المتفردة  اللوحات  مثل  عفوي  بشكل  الرسام  حاجة 

رسمها الفنان حافظ الدروبي عن أزقة بغداد .
* المـرأة لهـا حضـور طـاغ فـي إعمالـك الأخيرة.. 
نسـاء لهـن ملامـح  تـكاد تكـون واحـدة ..نسـاء 
كاووش- اسـمح لـي بهـذا التعبير – متسـيدات 
السـطح التصويـري للوحـة.. بمـاذا تفسـر هـذا 

الانشـغال؟
أن  يمكن  رمز  أعظم  وهي  دائما  حاضرة  المرأة  نعم   -
أستخدمه في لوحاتي ، حتى تقنيتي تغيرت بسبب لوحات 
المرأة ، وهذا أهم ما تبحث عنه كرسام أن يقودك موضوع 
إنسيابية  الخطوط أصبحت أكثر   ، معين الى تقنية مختلفة 
للوحة  أعطت  المرأة  شكل  في  والإنحناءات  والتقوسات 
بعدا آخر ومختلف ، هناك إنسجام في تقاطعات الخطوط 
وحركات الأيدي وتموجات الشعر الطويل المنسابة بنعومة 
فوق جبين إمرأة حالمة . أنا أنظر للمسألة من جانب آخر 
أيضا فحين تكون في مكان بعيد غير بلدك وبعيد عن لغتك 
البديل  الوطن  هي  المرأة  تكون  عنها  وذكرياتك  وثقافتك 
الذي يعوضك عن أشياء كثيرة . سبب رسمي للمرأة ليس 
 ، السعاة نفسها  السعادة بل هو محاولتي رسم  بحثا عن 
والمرأة هي من يحقق لي ذلك في الحياة وعلى قماشة الرسم 
. أنا لا أحب أن أرسم موضوعا حزينا أو سوداويا وتبقى 
وتمشط  وتغني  ترقص  جميلة  إمرأة  لي  بالنسبة  اللوحة 
الملونة  ستائرها  فوق  الضوء  ينساب  نافذة  قرب  شعرها 
بالتأكيد  متقاربة  فهي  أرسمها  التي  النساء  ملامح  وعن   .
بقصائد  تأثر  الذي   ) واترهاوس   ( الإنجليزي  الرسام  مثل 
كان  واحدة  إمرأة  الأجواء  لتلك  ووظف   ) كيتس  جون   (
يحبها كذلك الأمر بالنسبة للرسام الأيطالي ) روزيتي ( الذي 
صنع أسطورته من خلال إمرأة واحدة هي ) جين موريس ( 
حيث رسمها في معظم لوحاته . وفي النهاية تكون اللوحات 
يدون  حيث  للرسام  مذكرات  كتاب  مثل  الشخصي  برأيي 
الأشياء  هذه  أول  المرأة  وتكون  يحيطه  وما  أيامه  عليها 
ولكن بطريقة خاصة حيث يكون لديك نموذجا جماليا في 

ذهنك وهذا ما تود التعبير عنه من خلال الألوان والخطوط 
. مثلا صديقتي التي أحبها شعرها أحمر ، والشعر الأحمر 
بالنسبة لي يضفي بعض الغموض والسحر وهكذا ترى نساء 
، حتى أصدقائي في هولندا  أحمر  لوحاتي بشعر  كثيرات في 
يذكروني دائما بذلك في أحيان كثيرة كأن يقول أحدهم) ستار 
التي كانت  المرأة  لقد شاهدت إمرأة تشبه نسائك ( مثل 
جارة الفنان زياد حيدر في أمستردام حيث كان يقول مازحا 
 ) لوحاتك  إحدى  من  توا  خرجت  المرأة  هذه   ( بإستمرار 
الشرق  ملامح  من  بعضا  أيضا  أضفي  أن  حاولت  كذلك   .
في أشكال النساء . أود أن أقول لك مسألة مهمة بالنسبة 
وفي  حياتي  أيظا في  أبحث  السنين  أني طوال هذه  لي وهي 
الرسم عن فتاة تشبه البنت في ورق اللعب ، فهذه البنت 
عنه  أبحث  الذي  المثل  الكارتات هي  المرسومة على هذه 
إليها  ، إنها تشدني دائما  بإستمرار ولن أكف عن ذلك أبدا 

ببساطتها ورمزيتها وجمالها .
أوروبـا  فـي  عقديـن  منـذ  وجـودك  ان  لاشـك   *
فتـح لـك أفاقـا واسـعة فـي ترسـيخ تجربتـك.. 
هـذه  إغنـاء  فـي  ذلـك  أسـهم  مـدى  أي  إلـى 
المتلقـي  اسـتقبال  كان  وكيـف  التجربـة.. 

لاعمالـك؟ الغربـي 
- خرجت من العراق وقتها ومعي خمسة  دنانير أردنية 
فقط كان قد أعطاها لي صديقي القاص عبد الستار ناصر ، 
كانت وقتها لاتكفي للمبيت في فندق لليلة واحدة ، كانت 
برومانسية  أيضا  ولكن  ببساطة  وأتعامل  كبيرة  أحلام  لدي 
مع الاشياء ، ثم بعد سنوات طويلة من ذلك دخلت هولندا 
وأنا لا أملك أي شيء على الإطلاق سولا موهبتي وملابسي 
التي أرتديها فقط . عندها إستلفت مبلغ 500 خلدن من 
مدينة  في  الأول  لمعرضي  إطارات  لشراء  المؤسسات  إحدى 

روتردام ، لم أبع لوحة واحدة من المعرض ، بعد ذلك قال 
البؤس على ملامحي  لي صاحب المؤسسة ) بعد أن شاهد 
( سنعتبر المبلغ هدية من المؤسسة لأنك لم تبع أي لوحة 
للمعرض وكتب  كان هناك صحفي حضر  الحظ  ، ولحسن 
ذلك  طريق  وعن  المحلية  روتردام  جريدة  في  مقالا صغيرا 
حصلت على فرصة أخرى في قاعة صغيرة وهكذا إستمرت 
المعارض وبدأت الناس تقتني أعمالي شيئا فشيئا . المسألة 
الشخصية  مهاراتك  على  بل  فقط  موهبتك  على  تعتمد  لا 
هي  الصعوبة   . بالتأكيد  الحظ  وبعض  المؤثر  وحضورك 
الرسامين  من  الهائل  العدد  هذا  بين  فرصتك  تجد  كيف 
المتاحف هنا لا  القاعات ومسؤولي  فأصحاب   ، الهولنديين 
يلتفتون الى مجرد رسام جيد ، فهم لديهم الكثير من ذلك 
، إنهم يبحثون عن رسام متفرد لديه منطقته الخاصة التي 
، يحمل أدواته وتفرده ولا يكل عن المحاولة  يعمل عليها 
للحصول على فرصة جيدة . كفنان لديك فرصة هائلة هنا 
لتطوير أدواتك وتقنياتك ، تزور المتاحف وتطلع على آخر 
النتاجات وتختلط بفنانين عديدين بطريقة مفتوحة وبدون 
هذا  لأعمالي  معرضا   35 وحدها  هولندا  في  أقمت   ، عقد 
إضافة الى معارضي في أوروبا ، كذلك هناك مرسمي المفتوح 
والذي أستقبل فيه زائرين دائما . يجب أن تنظر الى تجربتك 
وتدفعها الى أمام ، كيف تقدم نفسك بشكل صحيح ، التقليد 
هنا في إفتتاح معرض هو أن يقدم صاحب الجاليري الفنان 
للجمهور ويتحدث الفنان عن نفسه وتقنياته ويستمع الى 
رأي الجمهور وأسألتهم بعد ذلك وكيف ينظرون الى أعماله 
، ثم تمتد الأمسية في الغالب الى إحدى الحانات أو المقاهي 
بمشاريع  تنتهي  ما  عادة  التي  الحوارات  لتكملة  القريبة 
خبرات  تكتسب  المعارض  من  العدد  هذا  وبعد   . جديدة 
أخرى وتنظر الى المسألة من زاوية مختلفة ، يساعدك على 

ذلك طبعا تعلمك للغة البلد الذي تعيش فيه . لقد كتب 
23 شاعرة وشاعرا هولنديا 23 قصيدة عن لوحاتي وصدرت 
في كتاب باللغة الهولندية بعنوان ) أصابع كاووش ( حينها 
لتعلم  وكان هذا حافزا  بعد  الهولندية  اللغة  أعرف  لم كن 
الهولندية ، بسبب هذه القصائد تعلمت اللغة بشكل جيد 

، أردت أن أعرف ماذا كتب هؤلاء الشعراء عن لوحاتي . 
* لديـك رأي فـي المشـهد التشـكيلي العراقي 
الان، سـمعناه وقرانـاه فـي أكثـر مـن مناسـبة.. 
كفنـان  الـرأي  هـذا  لنـا  تلخـص  أن  لـك  هـل 

أيضـا؟ وكناقـد 
- لرؤية الحركة التشكيلية في مكان ما بشكل صحيح 
يجب أن ننظر لها من جوانب عدة ، فتطور الفن في بلد 
معين أو حتى مدينة ما ليس بعدد الرسامين وموهبتهم 
كل  في  موجودة  فالمواهب   ، فقط  ومهاراتهم  العالية 
مكان تقريبا ولو بشكل متفاوت ، المسألة تتعلق أساسا 
المجتمع  تفكير  وطريقة  العام  والمناخ  الثقافية  بالتقاليد 
المتاحف  عدد  كم   ، للناس  الفن  يعنيه  الذي  ما   ، ككل 
 ، الأخير  الفني  الموسم  في  صدرت  التي  الكتب  ماهي   ،
عدد الأكاديميات ونوعيتها . نتحدث عن بلد فيه فنانين 
كبار وفي نفس الوقت نغير إسم أكاديمية الفنون الى كلية 
 ، إيديولوجيتنا  مع  تتفق  لا  فنية  أعمالا  ونحطم  الفنون 
حتى نوعية المواد الفنية المستخدمة لها دور في ذلك فهي 
الأداة الأساسية لصياغة الأفكار الفنية . نحن لدينا فنانين 
كبار لكن من سيقيم الأعمال التي يقدمها هؤلاء الفنانين 
كي  عليها  سنحافظ  وكيف  سيقتنيها  ومن  ستعرض  واين 
متشائما  أبدو  لا  أن  أرجو   ، القادمة  عليهاالأجيال  تطلع 
في  الفن  دور  فهم  الى  تحتاج  المسألة  لكن  كلام  بياع  أو 
حياة المجتمع وتأريخة . تصور نحن أول من قدم الحضارة 
والفن للعالم ولسنا قادرين الآن على صناعة قماشا صالحا 
العملية سهلة  ، وهذه   ... ألوان زيتية عراقية  أو  للرسم 
الحدود وهي ليست أصعب من صنع معجون  أبعد  الى 

أسنان أوصناعة الأحذية .
* المدرسـة التعبيريـة الألمانيـة، والبـوب أرت.. 
كان لهـا أثـر واضـح فـي أعمالك .. كيـف تعلق 

علـى ذلك؟
الفنون  أكاديمية  في  لأعمالي  شخصي  معرض  في   -
أستاذي  ووجدت  القاعة  دخلت   1986 سنة  بغداد  في 
 ، الكبيرة  اللوحات  إحدى  أمام  واقفا  شيت  وليد  الفنان 
كانت اللوحة تمثل علبة سجائر بغداد رسمتها على حجم 
أندي وارهول واضحا وكنت قد  تأثير  ، كان  كلها  اللوحة 
وهو  وقال  لي  إلتفت   ) كامبل  شوربة   ( عمله  شاهدت 
يشير أيضا الى لوحة أخرى قريبة رسمتها بطريقة تعبيرية 
على شكل عجائن من اللون ) ستار الأفضل لك أن تسلك 
طريقا واحدا فأما التعبيرية أو البوب آرت ، وأنا أفضل أن 
بهذه  فنانين يرسمون  العراق  ليس في  البوب لأنه  تختار 
الطريقة وسيعطيك ذلك نوعا من التفرد ( . لكني مع كل 
هذا الإطراء وجدت نفسي مأخوذا بالتعبيرية ، أحسست 
بأنها قريبة من طريقة تفكيري ومزاجي وتقنيتي ولكني 
كالصحف  البوب  تقنيات  بعض  أستخدام  عن  أكف  لم 
 . اللوحات  ألصقها على  التي  والصور  القصاصات  وبعض 
كانت تعجبني لوحات جماعة الجسر كذلك أعمال مونش 
وإيغون شيله وهذا ما فتح لي نافذة جديدة في سنوات 
قادمة ، نافذة تطل على أعمال كليمت الذي أثر علي تأثيرا 
كبيرا ، هذا الفنان الذي مزج بين الشرق والغرب وهذا ما 
على  ينطبق  ما  وهو   ، لوحاتي  في  تماما  عنه  أبحث  كنت 
للمدرسة  وبالنسبة   . الحاضر  الوقت  في  أيضا  شخصيتي 
التعبيرية فكانت مرحلة مهمة بالنسبة لي بعدها إتجهت 
الى صياغة أعمال فيها مسحة ذاتية وشخصية تمثل رؤيتي 
وطريقتي الخاصة في رؤية الأشكال التي أرسمها ، فالنساء 
اللواتي يظهرن في لوحاتي والأكسسوارات التي تحيط بهن 
الطاقيات   ، الأصابع  حركة   ، المتموجة  الشعر  خصلات   ،
الملونة ، العيون ، أنحناءة الرأس ، النوافذ المفتوحة التي 
التي  والخلفيات  الضوء  من  ملونة  بقعا  معها  تتداخل 
تتماهى مع بعضها بدرجات من أزرق الكوبالت الشفاف 
ملون  بستان  أو  بأعمالي  خاصة  حديقة  يمثل  هذا  كل   ،

أزرع فيه زهوري الملونة كل صباح .
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كأس وهند 
انطلقت من بيت حجي لقمان صرخة وتلاها تيار متلاطم 
الأخير  نفسه  لفظ  الحجي  ان  جميعا  عرفنا  النحيب.  من 
عليه  عائلته  كان حزن  السماء.   الى  الملتبسة  وصعدت روحه 
عظيما  واحساس أولاده الأربعة - الذين يبدون توائم لتقارب 
سنهم - بالم فقدانه كان جسيما  لكن الكآبة الحقيقية كانت في 
قلب گطيف الذي ادرك بحس المدمن انه سيخسر بسبب المأتم 
ركنه الهانيء غير بعيد عن عتبة بيت حجي لقمان وحيث يعاقر 
الخمر جالسا على الآرض  متسترا على خمرته وسكره بالسكون. 
كان گطيف هادئا صموتا ولا يخرج عن صمته ولو عب قناني 
العرق كلها الا في النادر وكل نادرة  كانت بمثابة صاروخ ارض 

ارض من الضحك. 
كان  الاخير  لأن  كثيرا  لقمان  الحاج  يحب  گطيف  يكن  لم 
متزمتا وما كان ليتركه هانئا في ركنه المتواضع من الزقاق. يقع 
بيت الحاج في ركن الزقاق مطلا على شارعين . الحاج ميسور 
جوالا  بضاعته  حاملا  الاقمشة  تجارة  بدأ  مكافح  رجل  وهو 
له متجر  البعيدة حتى صار  والنواحي  القرى  بين  على قدميه 
وربما  المحلة  وجوه  من  واحدا  يعد  وصار  الكبير  السوق  في 
من وجوه  اللواء كما ادعى ابناؤه  فيما بعد. أشيع انه زيف 
وغدر وغش حتى جمع ثروته واسس عائلته المكونة من زوجة 
أن  لتكاد  ازدياد حتى  عن  وزنها  يكف  لا  وابنة  يراها  احد  لا 
تنفجر. الآربعة اولاد يبدون عبيدا مخصيين يرتجفون رعبا منه 
مدهشة  عيون  ولهم  اللثغة  ذات  يلثغون  كظله،   يتبعونه  و 
بسعتها.  يعملون معه وحتى كبيرهم ذنون الذي كان جنديا 
يفترض ان يؤدي خدمته في المعسكرات ابقته الاموال والرشوات 

الطائلة قريبا من حضن ابيه في معسكر العائلة الأبدي.  
عثر الحاج على قناني العرق التي نساها گطيف في مكانه 

فثارت ثائرته وأقسم:
والله وبالله وتالله الا اكسّر بطل العرڱ هذا على راسك يا 

ناقص يا ابن الناقص 
حتى  الهشيم  في  النار  سريان  لقمان  حجي  شتيمة  سرت 
الخبازة.  سليمة  أمه  بيت  في  نائم  وهو  گطيف  وصلت سمع 
الحجي  موت  اعلنت  التي  الصرخة  انطلاق  قبل  هذا  حدث 
بنحو  شهرين. ينام گطيف أعلى السطح  حتى الظهيرة ليفيق 
على الصداع متعطشا الى كاس أخرى من العرق. وصله وعيد 
حجي لقمان ولكنه واصل التظاهر بالنوم متخيلا الحاج السمين 
بتلك  يتلفظ  المنتفخين  وخديه  المحمر  بوججه  القامه  طويل 
الكلمات. اغتاظت سليمة الخبازة من جرأة "حجي بقمان" كما 
تسميه على النيل من حبيبها وزوجها الذي مات في عز شبابه ” 
لفتة سكس ويل “  ، والذي خلفها مع اربعة سكيرين لا يكفون 
عن عب العراق نهار ولا ليلا . أكبر الابناء هو دهش وقد ورث 
عن ابيه ولعه بقيادة الشاحنات الضخمة . كان يعمل ويساعد 
بالقليل. ثاني الابناء هو  خميس العجيب الغريب وهو سكير 
من الاقحاح فرقه عن اخوته أنه يخفي ولعه واسرافه في شرب 
الخمرة  ومن الصعب ايجاد وصف موجز له ولذا سنرجع اليه 
اما گطيف وأخوه الآصغر سيف فهما حالتان ميؤوس  لاحقا. 

منهما وقعا في جب السكر العميق وما عادا ليطيقا صحوا. 
الجيش وخلال  التطوع في  الى  امه  بداية شبابه دفعته  في 
الفعالة  في  الوحدات  الخدمة في  الى  تنسيبه  ثم  تدريبه  فترة 
الجبال لمقاتلة الاكراد والسيطرة على القرى الكردية، تلك الفترة 
التي امتدت لعام او ربما أقل ، فُرض على گطيف  لشهور عدة 
سُكْر. لكنه وبدهاء  نظام من الصحو المقيت يخلو من قطرة 
في  خاصة  علاقات  له  يبني  ان  استطاع  الخمّار  العرگڄي  
اعتقلوه  العرق حتى  الى  الكردية وعرف طريقه  القرى  احدى 
وسجنوه بعد أن اشتبه ضبّاطه  بانه كان يبادل العتاد بالعرق 

كان گطيف   . اتهامه  الاكراد"  كما ورد في نص  "المتردين  مع 
محظوظا لأن سيادة  الآمر نفسه كان ليس سكيرا وحسب بل 
يعشق العرق. ظل الآمر وهو رئيس المجلس التحقيقي يضحك 
محدقا  في وجه گطيف لا شك في انه كان فرحا بوجود شخص 
بالذخيرة  تبادله   حد   الى  العرق  حب  في  يذهب  أن  ممكن 
مع عدو في معركة من أغرب معارك التاريخ فيها من الحيف 

والعنف والعار كل غريب ومؤلم.  
أن  استطاع خلالها  السجن  في  اشهر  تسعة  گطيف   قى 
يحصل على الخمر خمس مرات واحدة منها كانت تبدو كأنها 
معجزة حين قرر الآمر في لحظة سكر ان يرسل له ربعية عرق 
وهكذا  التهمة  من  كثيرا  وخفَّف  الآمر  معه  تعاطف  اصلي. 
ح من الخدمة ليبقى عالة على أمه  اطلق سراح گطيف و سُرّ
سكران ليل نهار. لم يكن سر اختياره الركن الهانيء قرب عتبة 
الحنكة وله  الخمر خافيا على ذوي  بيت حجي لقمان ليعاقر 
والتي  بعيد  بيتا غير  التي تسكن  بالفتاة هند   علاقة واضحة 
تبدو وكأنها انتزعت من لوحة اوربية ووضعت في تلك الحارة 
المسكينة. لم يكن گطيف  ليبوح بيء من هيامه الدفين بهند 
اليها  ليفوز بنظرات  الركن  اختياره ذلك  ولم يفعل شيئا سوى 
في  خمرته  يمزج  خاطف.  بشكل  ولو  الباب  من  خرجت  كلما 
قلقا  تضطرمان  محمرتين  بعينين  ويعبها  عادية  صفيحة شرب 
والما .  كان هادئا لكنه ينسى قناني الخمرة في الركن احيانا وما 

ان شمها حجي لقمان حتى بدأت الكارثة. 
في  والرغبة  حزنها  تكابد  ان  الخبازة  سليمة  تستطع  لم 
البكاء  بدأت  "بقمان".  شتيمة حجي  ما سمعت  بعد  العويل 
الشهم  الى زوجها  وتعتذر  قلة حيلتها  الله  الى  تشكو  وصارت 
الميت "لفتة سكس ويل" عن اولاد خائبين لا يثأرون لروحه. 
فترة  حتى  كان  الذي  العنقود  آخر  سيف  ابنها  أيقظ صراخها 
له ان يكون ضابطا في  الدنيا وتنبات  الوحيد في  املها  قريبة  
بنجاح  العامة  الثانوية  امتحانات  اجتيازه  وبعد  لكنه  الشرطة 
وفي احتفال مع ثلة من اصدقائه قرر ان يجرب كاسا من العرق 
منذ تلك الكاس  لم يتوقف عن شرب العرق وكأن جنيا خمارا 
كان نائما في داخله  ايقظته كأس العرق تلك. يبدو أن نحيب 
وسط  في  فوقف  سيف  نفس  في  ايجابيا  صدى  وجد  سليمة 
الحوش عاري الصدر وقال لها الا تهتم فهو يعرف كيف يثأر 

لأبيه وأقسم :
ولا يهمج يمه والله اسوّي خدوده باسطرمة   -

نهض گطيف من فراشه على خلاف العادة وتصدى لأخيه 
قائلا بحزم:

كافي لغوه
ما  افضل  كان  ذلك  أن  ويبدو  عسكري  آمر  بلهجة  قالها 
بالشؤوم. كان  تنذر  ان يجده في تصديه لقضية خطيرة  يمكن 
گطيف يود ان ينسى الامر ويعود ليشرب في ركنه املا في رؤية 

هند ولهذا لم يجد مفرا من ايقاف اخيه سيف بحزم. 
رد سيف غاضبا ورائحة عرق البارحة تفوح من كل مسامة 

فيه:
عليه  ويقول  ويل"  "لفته سكس  ابوك  !!  يسب  لغوه  يا 

ناقص وانته تقول لغوه !
ببروده المعهود رد گطيف : ديالله ..هسه قابل نقص ويل 
ابنها  يساعدها  بنعالها  گطيف  ابنها  على  سليمة  هجمت 

سيف واشبعاه ضربا وهو يصرخ: ناقصين ..سفلة
على  الكاسح  بهجومهما  سيف  وابنها  سليمة  أن  يبدو 
گطيف نالا شيئا من الراحة ورد الاعتبار وهذا ما جعل الامور 
تهدأ. أما گطيف فكان مضطرا ليومين او ثلاثة الى الاختفاء عن 
المكان ثم عاد وصار يشرب في ركنه بصمت متحاشيا اثارة انتباه  
حجي لقمان حتى ذلك المساء حين انطلق العويل من البيت 

معلنا وفاة الحجي.
دم  في  السكر  وتوهّج  الحاج  بيت  امام  الناس  اجتمعت 
گطيف وهو يرى وجه هند يأتلق بين الوجوه الداكنة في العتمة 
مصابيح  هند  قامة  كشفت  حين  الشوق  به  وهاج  الشفيفة 

السيارة  الحاج. وقفت  لبيت  التابوت  القادمة حاملة  السيارة 
امام العتبة وبدأت مراسيم اخراج الجثة وحملها الى الدفن. 

كركرة  
الحكومية خطاً في جميع  الدوائر  تكتبه  او كما  النون  ذو 
نستله  بزر  وهو  لقمان  حجي  ابناء  اكبر  هو  )ذنون(   وثائقه 
تحتها  وقف  او  الشمس  اشتدت  اذا  غبار  يعلوه  لا  متكامل 
وجد   . عليه  مغشيا  وخر  توازنه  وفقد  روحه  ماعت  لدقائق 
بالصمت  فلاذ  بغتة  المسؤولية  موقع  في  نفسه  الكبير  الولد 
واكتفى بايماءة من راسه كلما وجهوا اليه سؤالا او عبارة تعزية. 
كان في قلب غابة من عيون حاضرين يحصون ردود فعله. همِّ 
الرجال بحمل تابوت الحاج الى السيارة المنتظرة وسط الحشود 
وقام ذنون بكل ما يمكن ان يتوقعه الحاضرون من ابن محب 
وحين  امراة  عشرين  لَطْمَ  ولَطَمَ  صدره  وشق  بكى  مخلص. 
وضعوا التابوت على السيارة صرخ بمرارة والم شابهما نوع من 

المبالغة: بويه أخذني وياك يا بوية. 
ان  يمكن  التي  تلك  العجيبة  الصمت  لحظات  تعرفون 
تحل فجأة خلال اكثر التجمهرات صخبا!  في لحظة من  تلك 
قال  ذنون  نحيب  صدى  يموت  ان  وقبل  العجيبة  اللحظات 
يتفرسّ في وجه  نفسه وهو  وبالبرود  بصوت مسموع  گطيف 

هند: " أدري.. هو رايح للصيد حتى ياخذك وياه!"
 ما حدث هو ان "كركرة مكبوحة" - كما وصفها يوسف 
تلتها موجة صاخبة من  ثم  الأمر  بادئ  انطلقت في  العملاق- 

يسيرا  وكان  واحدة  دفعة  الحاضرون جميعا  بها  النحيب ضج 
يخفون  كانوا  القوم  أن  معرفة  خبرة  وأقلّهم  عمرا  لأصغرهم 
قهقهاتهم بالنحيب. المعروف أن هند هي صاحبة الكركرة التي 
وصلت سمع ذنون المسكين وجعلته يشعر باهانة موجعة. على 
عكس ذاك بثت كركرة هند الشجاعة في روح گطيف واججت 
ادنى تردد لأن يحوّل  السكر فوقف وكان مستعدا وبلا  نشوة 

المأتم الى مهزلة لمجرد أن يسمع تلك الكركرة مرة اخرى. 
تلاطم موج القهقهات التي تتفنّع بالبكاء ووجد ذنون أن 
المحرج.  السخيف  للموقف  ونهاية  حل  افضل  هي  الغيبوبة 
صاح نفر منهم يحيط بذنون الذي سقط مغشيا عليه " ماعت 

روحه ..ماعت روحه" 

قال مدرس اللغة العربية الاستاذ الفصيح يوسف العملاق 
" والله ان قارة آسيا بأسرها مسؤولة عن اثباط واحباط طاقة 
 . البروليتاري"  لفته  ابن  خميس  مثل  لامع  وشاب  متوقدة 
مستبدلا  ابيه  على  خميس  خلعها  التي  التسمية  هذه  كانت 
المتواصل  اختلاطه  نتيجة  ويل هي  لفته سكس  الشائع  اسمه 
به  يترنمون  وكأنهم  وكانوا  الاسم  احبوا  الذين  الشيوعيين  مع 
ابو  المشّرد  شاعرهم  أن  حتى  البروليتاري"  لفته  بن  "خميس 

روزا كتب فيه يقول:
" تعال يا بابلو 

تعال يا صديقي اليساري 
لنتأمل معا شرفة في فجر 

نائم على فراش من زهور حمراء 
حسن ناصر  �
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عليها يبارك سلفادور الليندي 
هذا المسكين 

خميس بن لفته البروليتاري"
وقال ابو روزا في مناسبة اخرى 

"يا بن لفته البروليتاري
وسليمة النقيّة

هذه هافانا..هافانا كوبا
لك فيها راية حمراء" 

كلما  المقطعين  هذين  تكرار  عن  لايمل  و  خميس  يكل  لا 
يعادونه  الذين  لكن  والديه.  اسمي  مؤكدا  السكر  به  اشتد 
واصلوا اصرارهم على تسميته خميس ابن لفته سكس ويل او 

ابن سليمة الخبازة وظلوا يثيرون غضبه بذلك. 
كان خميس- بعيدا عن اشكال الاسم والكنية- اشكالا بحد 
ذاته فهو خليط من امير وسائس وسيد وخادم وشجاع وجبان 
وصادق وكاذب ، يبدو متوقدا حينا ويائسا حينا وكسولا تنبلا 
امهر  من  الوقت  نفس  جادا وفي  تلميذا  كان  كثيرة.  احيان  في 
ويعرف  الكتب  يقرأ  الحارة،  لصوص  من  ثلة  مع  النرد  لاعبي 
شأن  شانه  الاعراس  في  ويعربد  جيدا  ومحتوياتها  المكتبة 
"سليمة  امه  الشجار وهاجمت  يوم حدث  السجون.  خريجي 
يقظا  خميس  كان  سيف،  اخيه  بمعونة  گطيف  اخاه  النقية" 
وسمع كل شيء لكنه نظر اليهم جميعا من اعلى فرآهم صغارا 
واكبر  اهم  آخر  نوع  من  واسئلته  مشاكله  تافهة.  ومشاكلهم 
بكثير متعلق بفهم الكون والانسان والاقتصاد والنظام السياسي 

والبيئي والاشتراكية. 
كان خميس عائدا مع ثلة من اصحابه اليساريين في الهزيع 
مجموعة  راى  ماركسية  نادر  مطعم  وعند  الليل  من  الاخير 
تتشارك قهقهات عرف فيما بعد ان مبعثها تعليق اخيه المسكين 
في  خميس  آمن  طالما  لقمان.  حجي  جنازة  مشهد  في  گطيف 
قرارة نفسه ان أخاه المتواضع المهووس بالعرق گطيف مؤهل 
لكن  بالسليقة.  شيوعي  وهو  الانسانية  الاخوة  بروح  للآيمان 
خميس كان ضد السخرية ويؤمن بأن هناك جدية في التصدي 
الثلة  مع  سار  للضحك.  مجالا  تترك  لا  "القذرة"  للرأسماية 
الهضاب  السهول  في  العالم  لثوار  وانشدوا  المظلمة  الازقة  في 

والجبال والغابات والأهوار ورردوا انشدوتهم الفدائية : 
يا بو علي ..يا بو علي 

اليمي بدربنا شيشوف ؟
يا بو علي 

لو موت لو سعادة 
واحنه دربنا معروف 

يا بوعلي 
والوفه عدنا عاده

لو ثقلت الكاع بضيم 
نصعد على كتوف الغيم 

ونمطر وفه وسعادة 
يا بو علي 

 -

معركة
ما ان انقى الماتم ومر اليوم السابع بمأدبة كبيرة حضرها 
اعيان اللواء حتى بدات عائلة حجي لقمان تتجمع من اجل 
في  الليل  كان  الجنازة.  يوم  گطيف  فعله  ما  على  رد  تدبير 
اوله والخمرة التمعت في اوجها في راس گطيف وكان يتامل 
غليظة  هراوة  امتدت  معبود  امام  ناسك  كما  دارهند  عتبة 
من باب بيت الحجي وهوت على رأسه المسكينة فغاب عن 
وعيه مشجوجا نازفا. قيل أن ابناء عمومة لقمان جاؤوا للثأر 

فضربوه. 
أحد  عليه  عثر  حتى  مكانه  في  ممددا  گطيف  ظل     
العابرين فصاح طالبا النجدة . تم نقل گطيف الى المستشفى 
حيث رقد غائبا عن الوعي أسبوعا بأكمله. كان ذلك الاسبوع 
جهنميا يمور بالغضب. من كان يحزر ان كركرة هند الرقيقة 

يمكن أن تؤدي الى مجزرة.
أبناء عم حجي لقمان شرسون وكلنا يعرف أنهم يتبوأون 
الدين  حسام   ( جدهم  والدولة.  السلطة  في  مهمة  مناصب 
جديٌّ  ملتزم  متدين  وهو  العثماني  الجيش  في  ضابطا  كان   )
الغلمان  الى  يميل  خليع  الخفية  حياته  في  ايضا  لكنه  وصارم 
كحال الأغلب من رجال الامبراطورية ويقال انه خواف يبول 

متزوجات  جميعا  وبناته  ضباط  جميعم  ابناؤه  ضحك.  اذا 
من ضباط خدموا تحت رايات تتغير من حين الى حين. خرج 
وقرر  والعائلة  الين  حسام  جده  مسار  عن  لقمان  ابو حجي 
الاستقالة من منصبه في الجيش والعيش بعيدا عن أهله وهو 
لما يزل في مقتبل شبابه . تزوج من ابنة تاجر جلود ورثت ابيها 
ولكنه كان مهووسا بالسحر والتمائم والاحجار والخرز حتى 
بدد الثروة ومات ربما مما كان يلتهمه من مضادات السحر 
والتعاويذ . ترك ارملة مسكينة ولقمان الذي أعال امه وكان 
عليه ان يقطع سيرا على قدميه مسافات تكل عنها الابل ليبيع 

الاقمشة على سكان القرى. 
اجتمع اولا ثلاثة من ابناء عم لقمان في بيته بعد ايام من 
أما  الماتم. واحد منهم كان ضابط شرطة والآخر ضابط أمن 
الصيت  وأعنفهم؛ سيء  اصغرهم سنا واشرسهم  فهو  الثالث 
ضابط الاستخبارات عبد الرحيم غضبان . لم يبدأ الامر بمؤامرة 
وخطة كما يدعي بعضهم الان، بل بدأ  بكركرة اخرى هناك 
في غرفة ضيوف بيت المرحوم . كان الثلاثة يجلسون صامتين 
ما حدث  للحظة خاطفة  تذكر  الرحيم  مع ذنون ولكن عبد 
مفاجأة لا  ففرت من صدره ضحكة  ذنون  وبكاء  المأتم  يوم 
العنيف  به وهو  القيام  بامكانه  ما كان  الى ردها. كل  سبيل 
المعروف بحبه للتعذيب والجلد ان يحولها الى كركرة قصيرة . 
انتبه رفاقه له وهكذا همس عبد الرحيم غضبان سائلا ذنون 
" هذا الزبالة بعده يشرب هنا ؟ ". خرج عبد الرحيم بهرواة 
وتسلل الى ان صار وراء سياج البيت مظلا على هامة گطيف 

الحالم فشجها بهرواته. 
حسب ذنون ان الامر سيمر هينا وان دما كدم گطيف 
ليس وراءه مطالب. لكن وكما يقول يوسف العملاق كانت 
هناك عوامل كثيرة جعلت تكوين جسد تنظيمي ثوري من 
للرد  النقية  البروليتاري وسليمة  لفتة  بن  اخوة خميس  قبل 
التاجر  التي خرجت من بيت لقمان  الهراوة البرجوازية  على 

والكلام   - الثوري  التنظيمي  الجسد  هذا  تمكن  ممكنا.  أمرا 
ليوسف العملاق – من استقظاب كل اليساريين الشرفاء ابناء 
البروليتاريا المجيدة للمطالبة بدم گطيف. كان گطيف غائبا 

عن الوعي. 
والهجوم  انتقامي  لرد  الترتيب  وسيف  خميس  بدأ  حين 
شجعتهما سليمة بل ودفعتهما الى الانتقام دفعا لترد الاعتبار 
الى زوجها الميت. انفجر بركان غضبها وما عادت تريد ان ترى 
شيئا سوى دماء ابناء حجي بقمان تجري على الارض. رفاق 
خميس الذين ذاقوا التعذيب على يد ملازم عبد الرحيم هللوا 
للهجوم وهجم بيت حجي بقمان على رؤوس المدافعين عنه. 
وفرت  التي  الكثيرة  العوامل  العملاق  يوسف  يقسّم 
امكانية تكوين جسد تنظيمي الى عوامل تاريخية- طبقية  من 
جهة وعوامل سايكولوجية من الجهة الاخرى .  أنا شخصيا لم 
بعد  الجدية خاصة  العملاق محمل  يوسف  كتبه  ما  احمل  
يقارن بين ما أحدثه  ان  فيها  التي يحاول  ان قرات مقدمته 
اغتيال الآرشيدوق فرانز فرديناند النمساوي  وبين ما حدث 

لـگطيف المسكين. 
حدثت المعركة قبيل المغرب . كانت هناك مجموعة من 
شباب يرى قسم منا انهم يساريون شرفاء من اصدقاء سيف 
عركجية.  عفطية  مجرد  انهم  آخر  قسم  يرى  بينما  وخميس 
وقفت المجموهة في ركن گطيف الهانيء وحملت صفائح من 

العرك لتحيي "وقفة الرفيق گطيف ابن البروليتاريا البار". 
ساعات  الا  هي  وما  فاشبعوه ضربا  ذنون  عليهم  هجم 
العملاق  يوسف  ذنون من جهة وجسد  حتى هبت عمومة 
السكاكين  فجردت  الاخرى  الجهة  من  الثوري  التنظيمي 
والقبضات  بالصرخات  الحناجر  وهدرت  الهروات  وارتفعت 
باللكمات وتقارعت النصول. الجرحى يملأون الدرابين وصياح 
الامهات والزوجات والاخوات يصم الاسماع. لم يصب ذنون 
أما  المعركة.  في  وجودهم  يتذكر  احد  ولا  بخدش  اخوته  ولا 

الرحيم غضبان فتحمل طنعات واصابات بليغة.  الملازم عبد 
سيف مزقته الطعنات ايضا وكان سيموت لولا دكتور قاسم 
شاوي الذي هرع راكضا من مكتبه في المستشفى الجمهوري 
بصدريته البيضاء لحظة سمع بالمعركة. لا أحد يدري ان كان 
اليساريين  مع  المعركة   للمشاركة في  ذلك  فعل  قاسم شاوي 
وهو المعروف بميوله اليسارية وتمرده على الدين والمجتمع، 
انقذ  انقاذه.  يمكن  ما  وانقاذ  الجرحى  معالجة  أراد  لأنه  أم 
سيف من الموت فعلا وداوى خميس ورفاقه الشجعان الذين 

تصدوا لسلالة لقمان الموهومة بمجد اسلافها. 
من غرائب الامور ان الطبيب الذي كان يبدو وكأنه أعزب 
أبدي وبينما كان يتنقل بصديريته البيضاء الملطخة بالدم بين 
الجرحى رأى على ضوء مصباح وجه هند فانقلبت حياته رأسا 
انها  يقولون  بل  ايضا  أحبته هند  على عقب ووقع في حبها. 
هامت به ولكن العنف والضجيج كانا كبيرين وانطفأ المصباح 
وضاع وجه هند وانشغل قاسم بالجروح المفدوعة وصرخات 

الالم. كان گطيف غائبا عن الوعي.  
لانها  المعركة  ربحت  التي  هي  لقمان  سلالة  ان  يظهر 
وسيف  سليمة  ولكن  سطوتها  فرض  النهاية  في  استطاعت 
وخميس برفقة جمعه اليساري اثبتوا شجاعة لا تنسى وبطولة 
لا تقل عن البطولات العظام في التاريخ كما يقول العملاق . 
الابتسام  تكف عن  لا  بالمعركة وسليمة  منتشيا  كان خميس 
انفسهم  يعدون  كانوا  سيف.  جراح  خطورة  رغم  والضحك 
لهجوم آخر وقد تقاطر عليهم يساريون من الدول المجاورة 
 . العملاق  العالم حسب  يوسف  بقاع  ودعاة حرية من كل 
لكن الاشاعات التي لعبت دورا هاما في انهيار جسد العملاق 
التتظيمي الثوري بدأت تتوالى. أشيع ان أربعة فرق بدباباتها 
وتهديم  المنظقة  لغزو  تستعد  وهاوناتها  الثقيلة  ومدفعيتها 
بدأ  جانبها.  الى  وقف  من  كل  واعتقال  الخبازة  سليمة  بيت 
عدد رفاق خميس بالتقلص. بعد حين بلغت الاشاعات اقصاها 
ووصلت حدودا بذيئة اجدني مضطرا لذكر احداها هنا لآنها 
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. قالت الاشاعة ان ذنون 
الخبازة وانصارهم  وابناء عمومته يعدون للهجوم على بيت 
ينيڄون"  تخليهم  اعصاب  مال  كيمياوية  قنبلة   " القاء  والى 
خافت جماعة اليسار وانسلوا حتى وجد خميس نفسه وحيدا 
شاوي  قاسم  الطبيب  الا  يسانده  لا  الجريح  واخيه  امه  مع 

الذي كان ينفق وقته في الحارة يحوم حول بيت هند. 
هربت سليمة الى الخليج متخفية بثياب رجل من رجال 
عبد  الجبال,  الى  وفر خميس  الجريح  سيف  ومعها  العشائر 
 . الانتحار  الطبيب  وحاول  هند  من  تزوج  غضبان  الرحيم 
حين افاق گطيف كانت الشرطة تملأ غرفته. فتح عينيه ليرى 
غيبته  ثم غاب  لدقيقة  به ظل صاحيا  تحيط  وجوها غريبة 
الثانية. لا احد يعرف كيف واين هو الآن ولكنه سيعود حتما 
كما تقول زمرة من يساريين وشعراء ومدمنين.  يحييون خفية 
في الركن الهانيء ذكرى گطيف وعشقه والمعركة المجيدة التي 

وقف فيها ابناء لفتة البروليتاري ضد بيت حجي بقمان. 
كان گطيف هادئا صموتا ولا   "  : القصة  بداية  قلت في 
يخرج عن صمته ولو عب قناني العرق كلها الا في النادر وكل 
نادرة  كانت بمثابة صاروخ ارض ارض من الضحك " وكما ترون 
فان وصفي لنوادر گطيف وفعلها بصواريخ الارض-ارض ناتج 
عن خبرة خاصة بجيلنا نحن الذين عرفنا هول تلك الصواريخ 
ولن  بعدنا  تولد  المعنى لاجيال  الكلمة خالية من  .  ستبدو 
تعرف ما تنطوي عليه الكلمة. الاشياء تتغير ونحن نتغير ايضا. 
المدينة والمستشفيات والمكتبات والجوامع والمساجد والبشر 
والكلام كلها تغيرت.  اعيدت صياغة المعركة بطرق شتى أميل 
قاسم  الطبيب  كتبها  التي  الشعرية  الرواية  الى  شخصيا  انا 
شاوي ايام اعتقاله في الصحراء ويسرد فيها احزان عشقه لهند 
وما حدث ليلة المعركة . وفي النهاية لا مفر من الاشارة الى ما 

قاله الشاعر المشّرد ابو روزا : 
رأيتك تقود شعبا من السكاكين 

يا ابن لفتة البروليتاري 
رايتك شعبا من السكاكين 

ترد الهراوات عن روؤس الحالمين 
رأيت أخاك الردي 

غائبا عن الوعي 
ممددا على فراش من زهور حمراء

-20 كانون الأول 2014



ياسمين عمر دزه ي

ولدت الفنانة التشيكيلية ياسمين في بغداد سنة 

1955 م

درست الفن التشكيلي في معهد الفنون 

الجميلة لمده اربع سنوات ... تخرجت عام 

1971-1970 .. عملت مدرسة لما دة الرسم 

لمدة 15 سنة في بغداد  - براغ - الجزائر - 

السويد حيث أقامت عدة معارض مشتركة 

وايضاً عملت في مجال الديكور بالموزاييك 

لواجهات المباني في السويد/ غثنبرغ

بعدها انتقلت للعيش في لندن وهناك 

عملت معرض شخصي في جنوب لندن 

) سري( ومعارض مشتركة مع فنانين 

تشكليين عراقيين في لندن... تحضر الان 

لمعرض شخصي في عمان ) الْاردن ( .

TABLEAU

ياسمين عمر دزه ي
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ماجد موجد �

)1(
يضعُ كلاماً من ذهبٍ أمام البيتِ الذي فيه اسمُكِ
 يشتري وردةً ويرسمُ في عقلِها صورتَكِ الجديدة.

يقول لخوفِهِ: لا تبتهج 
غداً ستأتي هاربةً اليَّ من جراد الضمير

من أصحابِ الأفواه التي يتبخّرُ منها الثلج
من النسيانِ الصغير ستأتي. 

لكنَّ الضحكَ يسيلُ من عيِن الحياة 
ويُغرقُ الأرضَ التي يقفُ عليها.

)2(
من هناك 

من جوارِ أغنيةٍ قديمة
يسمعُ الخوفَ يركضُ في أحلامكِ

ستقولين: يا الله ماذا يريد
هذا الذي يشبه كلمةً تنام في العدم؟

...
)3(

كلما قال لكِ: تعالي
صرتِ قلقةً لأنه غريبٌ
وصار ضجراً لأنكِ قلقةٌ

 فمتى وكيف ستنظفان أواني المدنِ
ستْ في مطبخِ الأحلام؟ التي تكدَّ

...
كلما قال : هذه الكلمةُ لي

انكسَر قلبُكِ في بطنِها
وتطايرَ ريشُ صوتِها الى رنيِن الموتِ العالي

...
كلما قال: هذا الضوء يكفي للغد

تُفتحُ حنفيةُ العمى
في المحطةِ التي يقرأ تحت انتظارهِا أسماءكِ الأولى.

...
)4(

حتى لو وضعتِ القليل من اسمهِ في الجريدة
وقلتِ في مساء اليوم التالي 

هذا الشاعرُ أخطأ الطريقَ وهو يحلم
حتى لو...!

ما بينَه وبينكِ نهارٌ أبيض تلبطُ فيه كلماتٌ نيئة
ما بينه وبينكِ دولةٌ منتصرةٌ في حربِ النسيان

أخطاءٌ بينه وبينكِ
لكنْ ثمة طريقٌ الى الحلم أيضاً..

...
)5( 

من السبتِ الى البيتِ
يركضُ حولَ الكلام

يداه حماماتان تخافان من الندمِ في الهواء
تحطان على حجركِ وتفركان بُلبلَ البيت..

أصابعُه جراءٌ تائهةٌ
ومساماتُكِ حليبُها يبرق

يريد لسانُه أن يكتب الأسماء كلَّها في عين البحر
ويترجم الضوءَ في أرحام الحوريات.

..
من السبتِ الى البيتِ

على مركبِ هذه المسافة
يصنع لكِ شراباً حارّاً من رائحةِ الذهب

التي يفور رنينها في هديل الحمام
ويرميه على بطنِكِ

حتى يسيلَ خيطٌ منه
الى النجمةِ الطرية

وينزلق الى بابِها الصغير.
ربما أيضاً

سيرصُّ على البابِ ذاتِهِ
كبرياءَ وجههِ اليتيم الثقيلِ كلِّه

وأينما شاعت رائحتُكِ
تطاير اللهاثُ من أفئدة الموتى

موقنين ومؤوّلين
حطابي أدعيةٍ مقطوعين من أغصان البحار

 ومشدودين من أمواجِ الموسيقى
)6( 

ستقولين هل يمكن لرجلٍ أن يقول لامرأة أحبكِ
بينما اللصوص الناريون يرفعون على رؤوسِهم كتبَ 

العدمِ الرخيصة
أحلامِ  من  الأخضَر  النومَ  يطردون  أولادهم  بينما 

الأطفال
الدافئةُ من  النوافذُ  الذي تسّربُهُ  وينتهكون الضحكَ 

أعالي حمّاماتِ النساء..؟
حسناً هل تريدين أن يملأ الهواءَ بالصورِ الغريبة

عن وطن كلَّ يومٍ يراه مقتولًا في نشرةِ الاخبار
سيشربُ العمى نظرتَه غداً 

النظرة التي سقطَ دمعُها من قلبهِ؟
ولم يرَ سواكِ.

***
تعالي

هذه المرة لا مقاصد الشعر والفكر ولا أمبرتو إيكو
ولا يوجعُ رأسَكِ بما قصده فوكو

وهو يحي عن أقاليم الحيوانات في أحلام بورخس
يريد هذه المرة أن يرى ضحكتكِ فقط
وهي تكسر رقبةَ الحرمان أمام الهواء

أن تسقط شفتاه على كلمتكِ الصغيرة المفتوحة
أن تُشعِلكما فتنةُ الدمِ والعرقِ واللسان..

ولا تدعكما إلا وأنتما مطحونانِ في حربٍ أهلية.
ارفعي جسدك أعلى قليلا من الابتسامة

وتعالي..

قفوا حِدادا على ليلى ..
وإخوتِها

لا قيسَ يكتبُ شِعْرا
عندَ خيمتها

وا .. مرَّتْ ومرُّ
وما ليلى سوى امرأةٍ

تفتشُ العامَ عن يوم لضحكتها
لا همزة الحُبِّ

في أقصى ضَفائرها
ولا أرى الياءَ

في أدنى حَقيبتها
شعثاءُ غبراءُ ..

في أحلامها عرجٌ
اقط الخوفُ لو هزَّتْ بنخلتها يسَّ
طفولة  الماءِ قد شاختْ زمازمها
فا لم يجدْ نبضا بمرْوتها قلبُ الصَّ

صلاتها أبجدياتٌ مُراودة
بر جغرافيا الصَّ

عن شبر لقِبْلتها
زيتونةٌ لا تضييءُ الآنَ ..

)أعلى قليلًا من الابتسامة(

ليلى وإخوتها

عبدالله الشوربجي / مصر �

أغمضها ليلُ القبيلةِ
إذ أرخى بمقلتها

الياسمينة مَنْ يغتالُ أبيضَها
إلا الذينَ استقالوا مِنْ عروبتها

وَردٌْ أتاها مساءًا..
إنَّ مالكها

يُحَشرجُ البكرَ
ات إخوتها في بُحَّ

ليلايَ ..
مَنْ رتَّـلَ التاريخُ سورتها

تبي فراتا
على أحْـزان دجلتها

ّـَارةٌ.. نظ
حلبُ الشهباءِ تعرفها

تسائلُ المتنبي عنْ قصيدتها
بلقيسُ إذ أصبحت

تشكو إلى سبأٍ
مرارةَ النُِّ في فنجان قهوتها

ليلى رأوها تقيمُ العصَر ..
راودَها عمامةٌ

نظرتْ خبثا لعورتها
ليلى التي ورَّد القرآنُ بشرتَها

الآنَ أخجلُ من شعْرات لحْيتها
ليلايَ ..

أمُّ نساءْ الأرض
قاطبةً

تِها الآنَ تبحثُ عن أمٍّ لأمَّ
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في يوم ما

رفيقتي المحبوبة، إذا جئتِ يوما ما

لتنظري إلى قبري،

ورأيتِ الورود حوله

وقد أزهرت وأينعت،

فلا تظنّي أنها ورود عادية

تلك التي تنمو عند قدميكِ،

أو أن الربيع جاء بها إلى هنا

لتزيين بيتي الجديد.

هي أغانّي التي لم تغنّ، فلطالما اعتدت

إخفاءها في أعماق قلبي.

هي كلمات الحب التي  تركتها

و لم أبح بها لأحد عند موتي. 

هي قبلاتي المتوهجة، أيتها العزيزة،

أرسلها من ذلك العالم المجهول،

في طريقها إليكِ قبل أن يغلق

عليكِ باب القبر وحيدة

انحدار

طوال أربعين سنة سلكت طريقاً واحداً

باستقامة ودونما خوف

كنت أصعد

إلى عالم مشرق،نحو المجهول المقدس.

طوال أربعين سنة في ذلك الطريق المفزع

كنت أرتحل هكذا،

أخيراً الآن

قد وصلت

إلى حيث الهدوء والسكينة

تركتُ في الأسفل ورائي، عند سفح الجبل

كل ثروة ومجد 

وكل حقد وحسد،

وكل ما يحزن الروح.

وكل تلك الأشياء

التي أراها ثانية

من فوق جبالي العالية

تبدو لي باطلة وقبض الريح،

أنا الآن، غني بالحكمة، وأعبائي خفيفة،

أغني وأترنم
فرحاً ضاحكاً

وأنا أنحدر من الجانب الآخر للجبل

1909

وَهْــــــم

ها قد بدأ، )التشالاك(¹ الحقيقي،

المسيرة لعبور خاصرة الجبل،

مى نحو الغابة الموحشة واجتازها

في سعي دؤوب ومعه أخي الجريء

يهيمان بين الأدغال والأرض الفضاء

و في أعماق الغسق العذراء.

أصرخ فيهما دائماً وأبداً

وما زلت آمل أن يعودا.

واحسرتاه! لم يعد أي منهما

للظهور من بين الأدغال.

فقط صوتهما لا يزال

صداه يتردد في أذني.

1918

الأحمال  أو  العبء  تعني  أرمنية  كلمة  التشالاك،   1-

الثقيلة على الظهر

مع النجوم

أيتها النجوم اللامعات،

يا عيون الليل،

المتألقات بالوهج، 

أنتن تتبسمن بصفاء

كما كنتن تتبسمن

عندما كنت لا أزال طفلًا

جميلًا ونشيطاًً،

متألقاً مثلكن

أريد الآن أن أرقص وأفرح

بلا أية أحزان. 

أنتن تتبسمن اليوم

و أنا ضعيف وقد شاب شعري

أندب بأسى

إيماني الذي فقدته.

غداً ستتبسمن أيضاً 

فوق قبري

1891

في جبال أرمينيا

كان طريقنا خطراً وليلتنا موحشة،

وإن كنا قد نجونا،

لكننا بالحزن والكآبة.

مضينا عبر العصور، نرنو بأبصارنا

نحو هضابنا المقفرة،

أراضي أرمينيا الجبلية.

نغترف من كنوزنا القديمة،

الوافرة كامتداد البحر،

ونعيدها للحياة

بأرواح شعبنا العظيمة،

في هضابنا الشامخة،

أراضي أرمينيا الجبلية. 

كم من مرة

هاجمتنا واقتلعتنا القبائل الهمجية

الآتية من الصحارى الملتهبة،

هاجموا قافلتنا

في هضابنا الملطخة بالدماء،

أراضي أرمينيا الجبلية. 

وإن كانوا قد سرقونا وشتتونا،

لكن قافلتنا، 

تلمست طريقها بين الصخور

تعد ندوبها وجراحاتها التي لا تحصى،

في هضابنا الحزينة،

أراضي أرمينيا الجبلية. 

ننظر بحزن وألم، وبعيون تتوق

نحو أراضينا الجريحة

ونحو النجوم البعيدة،
آه، متى سيحل الفجر أخيراً

فوق هضابنا الخضر

أراضي أرمينيا الجبلية. 

قصائد مختارة للشاعر الأرمني

هوفانيس تومانيان

دوراً  المبدعين  بعض  لعب  الأرمني،  الشعب  شاعر  تومانيان  هوفانيس 
تاريخياً وملهمًا في آداب وثقافة بلدانهم، وتركوا فيها بصماتهم التي لا تمحى. 
هوفانيس تومانيان، الشاعر والكاتب الأرميني الكبير، هو أحد هؤلاء القلة 
والأدبي  الروحي  والتاريخ  الوجدان  في  محفورة  آثارها  تركت  التي  النادرة 
للشعب الأرميني. فقد صور الشخصية القومية الأرمينية وتاريخها وأحلامها 
ومثلها الكبيرة   في أعماله  شعراً ونثراً. ولا تزال لمؤلفاته شعبيتها الكبيرة  حتى 
اليوم  في أرمينيا وخارجها، وحيثما يتواجد ويعيش الأرمن.  فاستحق لقب  

"شاعر الشعب الارمني".
الكبير فاليري بريوسوف )-1873  العام 1916 قال عنه الشاعر الروسي   في 

والجديد،  القديم  بتاريخها  نفسها،  أرمينيا  هو  تومانيان  شعر  "إن   )1924
بعثت وصورت في قصائد معلم عظيم". 

 ولد هوفانيس تومانيان في 19 شباط العام 1869 في قرية )دسيغ( بمقاطعة 
كاهناً   )1898 1839-( والده أصلان  كان  أرمينيا.  الواقعة في شمال  )لوري( 
للقرية. كتب عنه هوفانيس قائلًا: "أن والدي هو أغلى وأثمن شيء حصلت 
عليه في حياتي. كان رجلًا نبيلًا، وصادقاً. كان كريماً ومحباً للغير إلى حد بعيد. 
جدياً  رجلًا  كان  ذاته  الوقت  وفي  البديهة،  وحاضر  ومرحاً   اجتماعياً،  كان 

وصارماً".
الشعبية، وتأثر  الحكايات والأساطير  أجواء      نشأ هوفانيس  وترعرع في 
مبكرة-  سن  في  وأدرك-   . وغاباتها  طبيعتها  وجمال  )لوري(  في  بالفولكلور 
معاناة ومرارة حياة الفلاحين الفقراء الأرمن، لينعكس ذلك  لاحقا في أشعاره 

وكتاباته.

 انتقل هوفانيس في شبابه للعيش في مدينة )تفليس( التي كانت آنذاك، مركزاً 
سياسياً وثقافياً لأرمينيا، ضمن حدود الإمبراطورية الروسية في القرن التاسع 
المجتمع  من  واسعة  فئة  بين  أشتهر  وهناك  العشرين.  القرن  وبداية  عشر، 

الأرميني بسبب أعماله الشعرية الملهمة وبساطتها .
)الكلب   نشر هوفانيس أعمالًا كثيرة، واشتهر بمجموعة من قصائده، مثل: 
والقط 1886(، )مارو 1887(، )أخماتار 1891(، )ديفيد من مدينة ساسون 
1902(، )نهاية الشر 1908(، )قطرة عسل 1909( و )الشاه والبائع المتجول 
1917(. ومن كتاباته الروائية: )آنوش 1890(، )جيكور 1895( و )ديفيد من 

مدينة ساسون(.
 في 23 آذار العام 1923، توفي تومانيان  في إحدى مستشفيات )موسكو(  عن 

أربعة وخمسين عاماً.

ترجمة وتقديم رمزي ناري
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ترجمة: عباس المفرجي

موســوعة  ميثــون  النــاشرون  أصــدر   1964 عــام  في 
ــث"  ــم الحدي ــن الرس ــوعة ف ــي "موس ــة ه ــة موثوق ضخم
ــع  ــاب م ــدأ الكت ــا. يب ــة منه ــختي البالي ــدي نس ــازال ل – م
’’ابولينــير‘‘ وينتهــى مــع ’’زاندومينيغــي‘‘، وكان انجــازا 
ــا  ــل 30 مختص ــن قب ــه م ــم جمع ــة ت ــا للغاي ــا محترم ثقافي
معروفــا، وهــو الكلمــة الأخــيرة عــن 100 عــام مــن تاريــخ 
ــل  ــود مدخ ــدم وج ــو ع ــول ه ــير الفض ــا يث ــن م ــن. لك الف
لإيغــون شــيله. كليمــت لــه مدخــل، بالطبــع، وكذلــك 
معــاصرو شــيله، اوســكار كوكوشــكا، وأيضــا حركــة الانفصــال 
الفيينيــة، التــي كان فيهــا شــيله شــخصية هامــة. مــع هــذا 
فــإن الاشــارة الوحيــدة لإســم الفنــان تــرد في صفحــة 
ــير  ــار إعجــاب كب ــب: ))كان كليمــت مث ــث كُتِ كليمــت حي
مــن قبــل إي شــيله.(( مــا كانــت تعنيــه هــذا الاشــارة لأي 

ــض. ــو شيء غام ــام 1964 ه ــن ع ــخص م ش
في حزيــران 2011، في دار ســوثبيز، لنــدن، ذهبــت لوحــة 
 Häuser mit" لشــيله،   1914 مــن  مدينــي  لمشــهد 
تحــت   ،)bunter WäsCHe" )Vorstadt ii
المطرقــة. بيعــت لشــخص مجهــول بمبلــغ 24.7 مليــون 
باونــد. حتــى بالمقاييــس المجنونــة لســوق الفــن اليــوم 
يكــون لإعــادة الاكتشــاف المذهلــة هــذه لجــدارة فنــان لهــا 
ــبَق، منافســة عطــر فــان خــوخ المــدوّخ. مســار  بعــض السَ
ــا  ــة تقريب ــة تام ــن مجهولي ــه م ــد موت ــا بع شــهرة شــيله م
ــا. الى مجــد عالمــي كلي الوجــود حــدث في غضــون 50 عام

أقــل مــن 50، في الحقيقــة، عندمــا نأخــذ التفاصيــل 
بعــين الاعتبــار. يمكننــي تذكّــر شــيله داخــلا المشــهد فجأة في 
بدايــة الســبعينات، حــين كنــت طالبــا جامعيــا. يمكنــك، فورا 
تقريبــا، شراء بطاقــة معايــدة  تحمــل رســما منســوخا مــن 
عملــه في كل مــكان؛ توفــرت بوســترات للوحــات ورســومات 
ــا بحثــاً عنــه في كتيــب  صــارت معروفــة حديثــا. إبتعــت أن
بحجــم الجيــب كاشــفا عــن تفاصيــل مــن حياتــه القصــيرة 
المعذبــة. مَــنْ كان هــذا الفنــان الــذي لم نســمع عنــه أبــدا؟

إعــادة اكتشــاف شــيله كان العمــل الفــردي تقريبــا 
لرودولــف ليوبولــد )-1925 2010(، طبيــب عيــون مــن 
فيينــا، بــدأ في الســنين التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة 
بــشراء كل لوحــة ورســم تخطيطــي لشــيله أمكنــه إيجــاده 

ــغ متواضعــة جــدا مــن المــال. – لقــاء مبال
ــل ذي  ــرد رج ــه مج ــا، لكن ــلا ثري ــد رج ــن ليوبول لم يك
ــة الانفصــال  ــبَّ أعــمال حرك بصــيرة عــلى نحــو خــارق. أحَ
الفيينيــة وبالأخــص شــيله. بوقــت وجيــز، توصــل ليوبولــد 
الى إقتنــاء أكــبر مجموعــة مــن أعــمال شــيله في العــالم. مــن 
 Catalogue raisonné ثــم عــام 1972، أصــدر
ــمام  ــع في الاهت ــم السري ــدأ التعاظ ــياً‘‘[، وب ــاً قياس ]’’فهرس
إعترفــت  بــسرور،  أبــدا.  يتوقــف  ولم  بالفنــان  العالمــي 
لليوبولــد  البطــولي  بالاســتحواذ  النمســاوية  الحكومــة 
فبنــت لــه غاليريهــاً في حــي المتاحــف في فيينــا. هــو واحــد 
مــن أعظــم غاليريهــات الفــن في العــالم والمقصــد الرئيــسي 

ــيله. ــمال ش ــاهدة أع ــون مش ــن يتمن ــك الذي لاولئ
مــن الصعــب، مــع ذلــك، تفســير فجــوة الصمــت التــي 
ــه،  ــت موت ــي تل ــود الت ــا شــيله وشــهرته، في العق ــع فيه وق
عــن عمــر 28 عامــا فقــط، عــام 1918. كان معروفــا جيــدا، 
بغــض النظــر عــن رداءة الســمعة، في الأوســاط الفنيــة 
الفيينيــة في بدايــات القــرن العشريــن وكانــت مواهبــه 
الاســتثنائية كفنــان معترفــا بهــا عــلى نطــاق واســع. تفســير 
ــر )ســببه  ــه المبك ــون ببســاطة نتيجــة لموت ــد يك ــه ق إهمال
ــت،  ــة لكليم ــهرة اللاحق ــبانية( أو الش ــة اس ــزا وبائي انفلوان
كوكوشــكا وآخريــن ملقيــة بظلالهــا عــلى شــهرته. إنهــا فــترة 
ــدة،  ــرق عدي ــه، بط ــيله وعمل ــمال لأن ش ــن الإه ــة م غريب
عكســا عــلى نحــو أفضــل تلــك الفــترة المدهشــة مــن التاريخ 
ــنوات  ــن الس ــا، م ــت فيين ــا كان ــي عندم ــافي- الاجتماع الثق
ــدلاع  ــى ان ــرن التاســع عــشر وصعــودا حت الأخــيرة مــن الق
ــالم. ــة في الع ــثر المــدن فتن ــن أك ــة الأولى، م الحــرب العالمي

هــذه العاصمــة البورجوازيــة الجميلــة، المكتنــزة كانــت 

قبلــة تيــارات كثــيرة مــن الحداثــة. إن بدأنــا بإعــداد قائمــة 
ــيقيين  ــم الموس ــكا؛ ث ــت، كوكوش ــيله، كليم ــامين – ش بالرسّ
ــة  ــتأخذنا الدهش ــبرن – فس ــيرغ، في ــويتبرغ، ب ــر، ش – ماهل
أوتــو   – والمصممــين  المعماريــين  الى  بالإضافــة  مســبقا. 
فاغــنر، أدولــف اوس – والكتّــاب – جوزيــف روث، روبــرت 
موســيل، كارل كــراوس، ريلكــه )وكافــكا في متنــاول اليــد في 
بــراغ( – والــشراب المخمّــر الغنــي جــدا. لكــن أيضــا في فيينــا 
ــن  ــم م ــك – بعضه ــة الأولى كان اولئ ــرب العالمي ــل الح قب
ســاكنيها، بعضهــم عابريــن – بنــاة الامبراطوريــات، خبيثون، 
شــون، مثــل ادولــف هتلــر، تروتســي وســتالين.  ومشوِّ
إضــف توابــلا مــن لودفيــغ فيتغنشــتاين وســيغموند فرويــد 
فســتبدأ بفهــم لمــاذا مدينــة فيينــا نفســها، أثنــاء تلــك 
gesamt- ــدّ ــت تُعَ ــرن، كان ــن الق ــرة م ــنوات المبك  الس
kunstWerk  ، ’’فــن مكتمــل مــن أعــمال الفــن‘‘. 
ليــس ثمــة مــكان يشــبهها عــلى الكوكــب. لا أعتقــد أن مثــل 
هــذا التطابــق العميــق مــن الفكــرات، مــن السياســة، مــن 
الفــن، الأدب، الموســيقى والفكــر الثــوري كان مكــررا في 
ــة. ربمــا فلورنســا النهضــة فقــط هــي مــن  القــرون الحديث

ــا. ــي تجــاري فيين المــدن الت
ــدَ شــيله  عــام 1890 في تولــن، مدينــة صغــيرة عــلى  وُلِ
الدانــوب حــوالي 30 كيلومــترا غــرب فيينــا. كان والــده ناظــر 
محطــة، تــوفي عــلى نحــوة مثــير للإهتــمام بمــرض ســفلس من 
ــن  ــة عــشرة م ــيله في الرابع ــا كان ش ــة عندم ــة الثالث المرحل
ــام 1906  ــم، وفي ع ــة في الرس ــى موهب ــر الفت ــر. أظه العم
ضَمِــنَ مكانــا في اكاديميــة فيينــا ذات المكانــة المرموقــة، 
اكاديمــي ديــر بيلدينديــن كونســت )معهــد، ســيرفض بعــد 
ذلــك بقليــل طلــب تقديــم مــن فنــان مزعــوم محــلي آخــر، 

ــر، ولمرتــين(. هتل
جــذب الطالــب شــيله الموهــوب عــلى نحــو مبكــر 
النضــوج لاحقــا إهتــمام غوســتاف كليمــت، الفنــان المجــلّ 
مــن الحركــة الانفصاليــة – ثــورة فنيــة إحتــوت أشــكالا فنيــة 

عديــدة، كلهــا مقــادة بالهــدف الأســاسي لرفــض كلاســيكية 
البــوزار وفــن الصالونــات المتجهمــة المتوســط النوعيــة. 
ــف  ــه كخَلَ ــا ب ــح معترف ــيله أصب ــن، كان ش ــر العشري في عم
عــلى  لكليمــت  المبكــر  التأثــير  كان  وبالفعــل  لكليمــت 
الاســلوب الغرافيــي لشــيلة واضحــا جــدا وقابــل لــلإدراك.
آخــذا  جريئــا،  تعبيريــا،  أصــلا  كان  شــيله،  عمــل 
ايروتيكيــة كليمــت المزخرفــة بوثبــات جســورة الى مديــات 
أبعــد مــع تحريفاتــه الرمزيــة، تطويلاتــه المتكلّفــة وصراحتــه 
الجنســية. كان يجــذب بسرعــة رداءة الســمعة برســومه 
العاريــة الصريحــة. يقــال أن الامبراطــور نفســه، فرانــز 
جوزيــف، علّــق حــين قابــل واحــد مــن عــراة شــيله بالحجــم 
ــام 1910،  ــائن!(( في ع ــد ش ــو بالتأكي ــذا ه ــي: ))ه الطبيع
أزيلــت مختــارات مــن رســومه مــن معــرض للرســم بســبب 

ــة‘‘. ــا الفاحش ’’طبيعته
رداءة الســمعة هــذه قــادت شــيله الى الرحيــل مــن 
فيينــا الى مدينــة صغــيرة تدعــى كرومــاو، حيــث عــاش مــع 
واحــدة مــن موديــلات كليمــت الســابقات، فالــيري ’’فــالي‘‘ 
نوزيــل. أصبحــت فــالي موضوعــه المفضّــل. لكــن أن تكــون 
ــة صغــيرة  ــة إقليمي ــش في مدين ــا، تعي ــا متصلب ــا عصري فنان
هــو عمــل محفــوف بالمخاطــر، وكان الســكان المحليــون 
يغضبــون عندمــا يــرون شــيله راســما فــالي عاريــة في 
حديقــة البيــت الــذي إســتأجره. غــادر كرومــاو الى مدينــة 
الاطفــال  إســتخدم  حيــث  نولنغبــاخ،  أخــرى،  صغــيرة 
المحليــون موضوعــا لرســومه الاعداديــة. واحــد مــن هــؤلاء 
الأطفــال، فتــاة في الثالثــة عــشرة مــن العمــر، هربــت مــن 
منــزل والديهــا طالبــة اللجــوء في ســتوديو الفنــان. أغــارت 
الشرطــة عــلى المنــزل وإعتقلــت شــيله، موجهــة اليــه تهمــة 
الاختطــاف، إغتصــاب معاقَــب عليــه قانونــا وفســاد أخلاقــي 
ــم  ــيله حوك ــن ش ــين لك ــين الأوليت ــقِطَت التهمت ــي. أُس علن
بالتهمــة الثالثــة حــين عــثرت الشرطــة عــلى كميــات كبــيرة 
مــن الرســوم ’’الداعــرة‘‘ وزعمــت أن الأطفــال الذيــن كان 

العاري الراديكالي

ظلّ إيغون شيله مهمَلًا لأكثر من 50  
عاما بعد موته المبكر، لكن عراته

الايروتيكيين، الصريحين –  الذين 
أحدثوا فيما مضى صدمة شديدة – كان
معترفا بهم بوصفهم عمل رسّام بارع

على نحو مدهش، يكتب ويليام بويد
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ــاهدوها. ــلات ش ــتخدمهم كمودي يس
أُودِعَ الســجن، حيــث قــى مــدة محكوميــة 24 يومــا، 
تجربــة ســبّبت لــه صدمــة. عــاد شــيله الى فيينــا حيــث عاش 
ــدلاع  ــهَدَ ان ــه. شَ ــرض أعمال ــتمر بع ــه إس ــم أن ــر، رغ في فق
ــز  ــت هارم ــع إدي ــه م ــة علاقت ــة الأولى بداي ــرب العالمي الح
– نُبِــذَت فــالي، المخلصــة لكــن مــن الطبقــة العاملــة. تــزوج 
ــه القرعــة  شــيله مــن اديــت قبــل أن يُســتدعى وتقــع علي
للخدمــة في الجيــش النمســاوي عــام 1915. هــو لم يشــهد 
ــا  ــه العســكرية حارس ــدا إذ قــى معظــم خدمت ــال أب القت
ــل  ــه، واص ــاعات راحت ــرب، وفي س ــكرات أسرى الح في معس
ــدأ عــدد مــن تجــار الفــن يهتمــون  ــط وب الرســم والتخطي

أكــثر بعملــه. 
في عــام 1918، تــوفي كليمــت في عمــر 55 وكان متوقعــا 
عمومــا أن يكــون شــيله خَلَفــا طبيعيــا لــه في عــالم الرســم 
الفيينــي. و، في النهايــة، ظهــر للعيــان نجاحــا ماليــا ليتبعــه 
إعترافــا فنيــا – كان معرضــه الأخــير بُيــع بالكامــل. مــع 
ذلــك، كان الانتصــار قصــير العمــر. في تشريــن الأول 1918، 
ــت  ــه ادي ــت زوجت ــرب، توفي ــة الح ــن نهاي ــهر م ــل ش قب
شــيله، التــي كانــت حامــلا بطفلهــما الأول، بمــرض الانفلونــزا 
ــه  ــروس، ودام مرض ــا بالفاي ــب أيض ــيله، أُصِي ــبانية. ش الاس
ثلاثــة أيــام أخــرى قبــل أن يمــوت في فجــر يــوم 31 تشريــن 

الأول.
ألفــة مثــل هــذه مــع لوحــات ورســوم شــيلة تســتلزم 
ــل الصدمــة العميقــة التــي  شــيئا مــن تجربــة فكريــة لتخيّ
خلفتهــا رســومه عنــد مشــاهدتها أول مــرة. اللوحة الشــهيرة 

ــق  ــح ينطب ــل واض ــي مث ــس" )1910( ه ــاري جال ــر ع "ذك
ــل،  ــو هزي ــه ذاتي، وه ــل بورتري ــن المحتم ــا. م ــه كلامن علي
ــة  ــا الناظــر، ببــشرة صحي ــاري بالحجــم الطبيعــي مواجه ع
وحلمتــين ســبختين صفراويــة خــضراء وعــين واحــدة محدّقــة 
ــلب  ــاب أولى مؤس ــن ب ــو م ــير ه ــؤومة. التأث ــراء، مش حم
ــين؛  ــين مقطوعت ــين العاريت ــيله القدم ــرك ش ــرَوي إذا ت وأخْ
ــة  ــة الناتج ــتر. اللوح ــذل أب ــان الى ج ــاق تنتهي ــا الس قصبت
هــي  مزعجــة وقويــة شــأنها شــأن لوحــة لفرانســيس 
ــتنتج  ــاذا إس ــرء م ــاءل الم ــد. يتس ــيان فروي ــون أو لوس بيك
ــوص،  ــام 1910. نك ــذا ع ــن ه ــون م ــا الطيب ــو فيين مواطن

ــان سّري؟ ــف – إفتت ــب زائ غض
النفــاق الاجتماعــي لفيينــا النمســاوية- المجريــة في 
مســتهل القــرن العشريــن كان هــو نفســه موجــودا في 
لنــدن الفكتوريــة. ثقافــات قمعيــة، تحريمــات عامــة تحفــز 
ــالم ســفلي هــو العكــس، جنســيا وســلوكيا،  عــلى وجــود ع
ــذه  ــة له ــة العام ــف المدّخــرة في الواجه ــم والمواق ــن القي م
ــذه  ــما به ــا ومهاجَ ــه محاط ــيله نفس ــد ش ــات. وج المجتمع
ــه هــو، بــين أشــياء أخــرى كثــيرة،  ــاخ الاجتماعــي وعمل المن
جهــد لتعريــة الأكاذيــب والإدّعــاءات الســطحية ككل في 

ــا. ــاش فيه ــي ع ــة الت المدين
الى حــد مــا، يفــسّر هــذا الايروتيكيــة المثقلــة والصريحــة 
ل أن شــيله  للكثــير مــن أعمالــه – رغــم إنــه يجــب أن يُســجَّ
رســم أيضــا مناظــرا طبيعيــة طــوال حياتــه العمليــة. لكنــه 
ــة  ــة العاري ــكاله البشري ــرة الى أش ــد م ــرة بع ــود م كان يع
المتخــذة وضعــة الرســم، ذكوريــة وأنثويــة – الاختبــار 

ــوز،  ــرت هي ــد روب ــا الناق ــذا صاغه ــات، هك ــائي والإثب النه
ــد  ــذا، توج ــع ه ــان. م ــه كفن ــام وجدارت ــدرة الرس ــلى ق ع
ــوم  ــن رس ــير م ــر في الكث ــة لا تُنكَ ــبه بورنوغرافي ــة ش كثاف
شــيله التــي هــي بوضــوح أدّت وظيفــة محفّــز جنــسي 
ــات  ــة لبورتريه ــن الرســوم الاعدادي ــير م ــه إذ وضــع الكث ل
ذاتيــة وهــو يقــوم بفعــل الاســتمناء. كان واحــدا مــن أكــثر 
ريــن فوتوغرافيــا، مبتدعــا وقفــات هــي حتــى  الفنانــين المصوَّ

ــاصر مدهــش. ــع بحــسّ مع ــام تتمت في هــذه الأي
ن رائــع، متلاعــب  رسّــام بورتريــه ذاتي عظيــم، ملــوِّ
بــة ومثــيرة عــن فنــه –  جســور بالتركيــب ومالــك لرؤيــة مخرِّ
كل هــذه النعــوت تنطبــق عــلى شــيله وتتوالــف لتجعل منه 
واحــدا مــن أهــم الفنانــين الأوربيــين في القــرن العشرين. مع 
ذلــك، حســب رأيــي، مــا يرفعــه حقــا الى المرتبــة الأولى هــي 
draugHt- )تلــك القــوى المدهشــة كرسّــام تخطيطــات 
ــن  ــدث ع ــما نتح ــيله ك ــن ش ــث ع ــن الحدي sman(. يمك
ــرة في  ــكّلوا ظاه ــذي ش ــن ال ــات الآخري ــامي التخطيط رسّ
ــك،  ــوز- لوتري ــا، تول ــر، ديغ ــت، انغ ــم – رامبران ــن الرس ف
فــان خــوخ، بيكاســو، كْلِي، ســوذرلاند و، في عصرنــا، مايــكل 
ــا أؤمــن بانــك لا تســتطيع أن  انــدروز وديفيــد هوكنــي. أن
ــام تخطيطــات  ــاما عظيــما حقــا مــا لم تكــن رسّ تكــون رسّ
ــامون شــهيرون وناجحــون  ــاك رسّ ــذا، هن ــع ه ــازاً. وم ممت
ــما  ــد أو سيء، ك ــكل جي ــمون بش ــل، يرس ــو هائ ــلى نح ع
يرســم طفــل في العــاشرة مــن العمــر، يُحتفــى بهــم في كل 
مــكان، خصوصــا في عهــد مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 
ــم أن  ــص أعماله ــن فح ــهولة م ــز بس ــبيا أن تميّ ــك نس يمكن
هنالــك شيء مفتقَــد عــلى نحــو أســاسي. جاكســون بولــوك، 
اذا مــا شــئنا أن نســمّي واحــدا مــن عمالقــة الحداثــة، هــو 
ــكل  ــارع بش ــير ب ــات غ ــام تخطيط ــارز – كان رس ــال ب مث

ــاك عــشرات غــيره. فاضــح – لكــن هن
ــية  ــات الرئيس ــن العلام ــدة م ــة. واح ــة مهم ــا نقط إنه
عــلى القــدرة عــلى الرســم هــي أنهــا تعلمــك الرؤيــة، كــما 
ــثر، الرســم  ــا هــو أك ــة؛ م ــة حديث ــي في مقابل لاحــظ هوكن
ــز. كان  ــق وممي ــل دقي ــة بتفصي ــاة يعلّمــك الرؤي مــن الحي

ــة. ــك الناحي ــر في تل ــا عــلى نحــو غزي شــيله موهوب
مســألة مخزيــة ثقافيــا لهــذا البلــد أن لا يكــون في 
غاليريهاتنــا الفنيــة الكبــيرة أي عمــل هــام لشــيله. مــن 
أشــاحوا  المختلفــين  الغاليريهــات  أوصيــاء  ان  الواضــح 
ــت ســنوات الســبعينات وأخــذ  ــه وحــين حلّ بوجوههــم عن
ــيرا  ــر كث ــت تأخ ــه كان الوق ــون عن ــأة يتحدث ــع فج الجمي
وأصبحــت الأعــمال باهظــة الثمــن. بالنتيجــة، إن أردت أن 
ــا أو الانتظــار  ــرى أعــمال شــيله، عليــك الذهــاب الى فيين ت
ــن  ــلا، لحس ــأتي فع ــي ت ــدن. وه ــا في لن ــام معرض ــى يق حت
الحــظ، مــن حــين لآخــر. "ايغــون شــيله: العــاري الراديــكالي" 
يفتتــح قريبــا في الكورتولــد؛ قبــل ثــلاث ســنوات نظّــم 
ــدن، معرضــا  ــد ســتريت، لن ــيري ريتشــارد ناغــي في بون غال

ــيله. ــوم ش ــا لرس ــيرا ورائع كب
ــع  ــاء بض ــرض وقض ــذا المع ــور ه ــظ بحض ــي الح حالفن

ســاعات متأمــلا الأعــمال المعروضــة. الســيماء الرئيســية 
ــد الواثــق عــلى الخــط. درســت  لرســوم شــيله هــي التوكي
هــذه الرســوم مــن أقــرب مجــال ممكــن – لا تبعــد عينــاي 
ســوى ســنتيمترات قليلــة عــن ســطح الورقــة. ليــس هنالــك 
ــة المــترددة، عــلى لمســة  مــن دليــل عــلى العلامــة التمهيدي
ــي  ــمع الت ــم الش ــاص أو قل ــم الرص ــة لقل ــتردد الابتدائي ال
تتيــح للفنــان تحديــد اتجاهاتــه واختيــار وضــع الخــط 
المرســوم بضغطــة حقيقيــة –  التعبــيري الأول. والخــط 
ســواء بقلــم الشــمع، قلــم الرصــاص أو قلــم الفحــم – هــو 
ــه مختلــف جــدا عــن التخطيــط  ثقيــل، معتــم وخشــن. إن
ــاهدة  ــوح مش ــا بوض ــت. يمكنن ــيّ لكليمن ــدي، الق التمهي
سرعــة وثقــة أداء شــيله، الجريــان المتحــرر لليــد، معلنــاً – في 
بضعــة ثــوانٍ سريعــة مــن النشــاط – عــن كومــة لفــات مــن 
شــعر أو قــماش مغضّــن أو الملتقــى المائــع للخــاصرة والــورك 
والفخــذ. إنــه، أكــثر مــن أي شيء آخــر، عــرض لبراعــة فنيــة 

ــة. ــة غــير متوازي غرافيكي
ــيله  ــتخدام ش ــن اس ــال ع ــن أن يق ــه يمك ــيء نفس ال
للتركيــب، لـ’’التأطــير‘‘ بالمعنــى الســينمائي. رؤوس وأذرع 
ــة.  ــة الصفح ــة بحاف ــم، مقطوع ــطح الرس ــارج س ــت خ تُركِ
وُضِعــت الأشــكال البشريــة في مســتطيل الصفحــة أو عــلى 
نحــو دراماتيــي في أحــد جوانبهــا، والفضــاء الفــارغ للســطح 
ــو  ــما ه ــب ككل ك ــاح للتركي ــو مفت ــه ه ــوم علي ــير المرس غ
مفتــاح للشــكل المرســوم نفســه. هــذا لــه التأثــير في جعــل 
الرســم المجــازي أكــثر تجريديــة، محيِّــدا، بتناقــض ظاهــري، 
الأثــر الصَدْمــيّ للأوصــال البشريــة الممتــدة، أعضاء التناســل 
المكشــوفة، المحيــط الجنــسي المبــاشر للفنــان والموديــل. 
بعــد ذلــك أضــاف لونــا الى هــذه الرســوم، وكان أثــر هــذا 
تجريــد الصــورة أكــثر مــن الايروتيكيــة، ومهــما كان الحافــز 
ــوان  ــة للأل ــة الجزئي ــدد بالتجريدي ــه يتب ــة فإن الى الايروتيكي

لمتجــاورة.
مثــل كل الفنانــين العظــام الذيــن رحلــوا في ريعــان 
الشــباب، يجعلنــا مــوت شــيله المبتــسر نتســاءل مــاذا كان 
ســيحدث لــو أنــه عــاش حــاة أطــول – ونتفكّــر في الاتجــاه 
الــذي يمكــن أن يأخــذه فيــه ســبيله الفنــي. حيــوات طويلــة 
ــر  ــين – لنفكّ ــة للفنان ــضرورة نعم ــت بال ــي ليس ــة ه خصب
ــا  ــال. إنه ــبيل المث ــلى س ــران، ع ــه دي ــكا أو اندري في كوكوش
ــى  ــاش حت ــيله ع ــو كان ش ــرى آسرة: ل ــة أخ ــة فكري تجرب
عمــر 70، ثــم تــوفي، لنقــل، في ســتينات القــرن )تــوفي 
كوكوشــكا في ثمانينــات القــرن عــن عمــر 93(، إذن ربمــا لــن 
تكــون رســوماته مباعــة بملايــين الباونــدات اليــوم ومــا كنــا 
ــق  ــة وتأل ــة كــما نفعــل الآن. كثاف ــذه الطريق سنناقشــه به
ــيرة، في  ــه القص ــن حيات ــيرة م ــشر الأخ ــنوات الع ــك الس تل
وقــت مبكــر مــن القــرن العشريــن، هــي تراثــه الحقيقــي. 
الهائلــة  بقوتــه  يتمتــع  زال  مــا  أنجــزه  الــذي  العمــل 

ــان. ــه كفن ــم لمواهب ــخاء العظي ــن الس ــف ع ويكش

عن صحيفة الغارديان  
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كتابة جيسيكا سالتر - ترجمة: أحمد فاضل

مهيــأة  أكــون  عندمــا   : اليومــي  الروتيــن 
ليــلا  كتابتهــا  أســتطيع  فــإني  مــا  روايــة  لكتابــة 
ونهــارا ، في المنــزل أو خارجــه ، في الصبــاح الباكــر 
مهامــي  مــع  تعــارض  أي  دون  الليــل  طــوال  أو 
داخــل المنــزل ، فأطفــالي  لهــم جدولهــم الزمنــي 
ــم  ــا ث ــابعة صباح ــتيقظون في الس ــث يس ــين حي المع
يذهبــون إلى حمامهــم ليعــودوا عــلى مائــدة الإفطــار 
ــدأ  ــا أب ــا م ــي غالب ــم إلى المدرســة ، لكن ــل ذهابه قب
ــر  ــت متأخ ــى وق ــاءا وحت ــة مس ــة في الخامس الكتاب
ــات  ــراش ، الأمه ــوا إلى الف ــد ذهب ــوا ق ــث يكون حي
ــوا قادريــن عــلى التوفيــق  العامــلات يجــب أن يكون
ــن  ــن وأزواجه ــة بأولاده ــين العناي ــن وب ــين أعماله ب

ــن . ــن حياته ــة م ــرى دقيق ــل أخ وتفاصي

زوجــي : صحفــي يعمــل في اســطنبول ، ومــع 
أشــعر  أننــي  إلا  المدينــة  كثــيرا هــذه  أحــب  أني 
قليــلا نحوهــا بالاختنــاق لأن الــروائي في تركيــا أشــبه 
بالشــخصية العامــة لا يســتطيع البــوح بــكل مــا 
يريــده ، وعندمــا انتقلــت للعيــش في لنــدن كان مــن 
ــا  ــي احتاجه ــة الت ــلى الحري ــور ع ــلي العث ــهل ع الس
في الكتابــة مــع أن الذيــن يعيشــون في مدينتــين 
ــكل لا  ــم وبش ــف زواجه ــعرون بضع ــين يش مختلفت

ــدق . يص

كونــي الزوجــة : كل طاقتــي ووقتــي يذهــب 
ــت  ــي لس ــد أنن ــذا أعتق ــة ، وله ــة والأموم في الكتاب
زوجــة جيــدة لأننــي لا يمكــن أن أوفــق بالجمــع مــع 

كل هــذا .
كتابتــي : لم أكــن أكتــب بالطريقــة العاديــة ، فقــد 
ولــدت عــسراء بعدهــا تحولــت إلى اليمــين في بدايــات 

دراســتي الأولى ، الجميــع كان يعتقــد أنــه مــن الخطأ 
ــة ومــع أني تعلمــت  ــد اليــسرى بالكتاب اســتخدام الي
ــرة في  ــت متأخ ــي كن ــيرة ، لكنن ــة كب ــراءة بسرع الق
الكتابــة ولا يــزال خــط يــدي يقــرأ بصعوبــة مــا 
جعلنــي الجــأ إلى الآلــة الكاتبــة في جميــع مــا أكتــب ، 
أحملهــا معــي في كل مــكان وبمجــرد أن أصبحــت آلــة 
ــت عــلى واحــدة  ــور حصل ــر متاحــة للجمه الكمبيوت

مــع أنهــا كانــت قديمــة وكبــيرة .

ــدة لأمــي  ــة الوحي ــا الابن أمهــات عازبــات : أن
التــي التقــت والــدي في الجامعــة عــام 1970 ، فــكان 
الحــب والــزواج والفــراق عــادت بعدهــا والــدتي إلى 
ــاء  ــي والاعتن ــزل الجــدة التــي ســهرت عــلى راحت من
بي حــين واصلــت ابنتهــا إكــمال دراســتها في الجامعــة .

: ترعرعــت في حضــن جــدتي في  أبــوي  نظــام 
ــت  ــي عمل ــدتي الت ــل وال ــن قب ــما بعــد م ــرة وفي أنق
ــا ،  ــان تمام ــان مختلفت ــد ، بيئت كدبلوماســية في مدري
ــي  ــة الت ــة في الكيفي ــون واعي ــت أن أك ــي حاول لكنن

ــذا . ــوي ه ــام الأب ــا النظ ــل فيه يعم

حريــة التعبيــر : لا يوجــد مــا يكفــي مــن 
ــع  ــل م ــت تتعام ــإذا كن ــا ، ف ــير في تركي ــة التعب حري
الكلمــة المكتوبــة كصحفــي ، شــاعر ، روائي ، فيمكــن 
لا  لأننــي  ورطــة  في  توقعــك  أن  هــذه  لكلماتــك 
أعتقــد بــأي شــخص يقــول ليــس هنــاك رقابــة عليهــا 
ــة  ــما لبوم ــت وش ــد وضع ــت ق ــنوات كن ــذ س ، من
عــلى جســدي أزلتــه فيــما بعــد ، هــي كانــت مهمــة 
بالنســبة لي لأننــي أعتقــد أنهــا حكيمــة جــدا أتمنــى 
ــا ،  ــك مــن التحــدث بنفــس حكمته أن يتمكــن أولئ

ــون ؟ ــا يفعل ربم

ــا  ــراب علين ــودنا الاضط ــا يس ــاب : عندم الاكتئ
أن ننظــر عــن كثــب إلى دواخلنــا أكــثر ويجــب هنــا 
أن ننظــر إلى مكمــن الخطــأ حتــى عندمــا تكــون 
الأمــور عــلى مــا يــرام أو إذا كنــا في عجلــة مــن أمرنــا 
ــف  ــدة أســباب للتوق ــا ع ــاك لدين ــا فهن ــة م في قضي
والنظــر ، الاكتئــاب وحــده الــذي يهــزأ بــكل ذلــك ، 
هــذا مــا حــدث لي – شــفق عانــت مــن اكتئــاب مــا 
بعــد ولادة طفلهــا الأول – كانــت عمليــة مؤلمــة جــدا 
أن تفقــد ثقتــك بنفســك ، كنــت أشــعر بــأن المــي 
فشــل كبــير عندمــا تريــد التخلــص مــن بعــض الهموم 
التــي داهمتــك ، لكننــي وجــدت فيــه مســاعدة 

كبــيرة .

كتابتــي : أنــا لا أحــب الصمــت والســكون 
ــج ،  ــاك ضجي ــون هن ــب أن يك ــب ، يج ــا أكت عندم
ــارات  ــا المط ــة – أحيان ــي المزدحم ــب إلى المقاه أذه

أو محطــات القطــار – هــي أماكــن تعــج بالحيــاة في 
نظــري ، اســطنبول هــي مدينــة صاخبــة فعــلا لذلــك 
ــت في  ــو كن ــما ل ــت مفتوحــة ، بين ــذ البي ــي نواف أبق
ــدول  ــام ج ــة أم ــدوء أو جالس ــودها اله ــة يس مكتب
مــاء ينســاب دون أن تشــعر بمــروره حينــذاك أشــعر 
أننــي شــخص غريــب عــلى هــذا الكوكــب لــذا أحــب 

ــوضى . الف
ــت أدخــن  ــلاع عــن التدخــين : في المــاضي كن الإق
كثــيرا حتــى أثنــاء عمــلي ، لكننــي أقلعــت عنهــا منــذ 
ــا  ــي م ــن أنن ــم م ــلى الرغ ــت ع ــلي الأول ولا زل حم
زلــت أحــب رائحتهــا ، وبمــا أني في اســطنبول فــلا بأس 
أن أزور مــكاني المفضــل جرانــد بــازار فاســمحوا لي أن 
ــة  ــة ومختلف ــة ممتع ــدي رحل ــو ل ــه وه ــوق من أتس

عــن باقــي الأماكــن .

عن / صحيفة ديلي تلغراف

الكاتبة والروائية التركية العالمية أليف شفق في أجرأ اعترافات لها :

" أعتقد أنني لست زوجة جيدة
وأنا موافقة على ذلك " 

وتجيب على أسئلة غير عادية تتعلق بحرية 
التعبير ،

 الاكتئاب ، نظام الأسرة .

أليف شفق )43 عاما( هي إحدى الكاتبات الأكثر شهرة في تركيا والعالم ، كتبت 
لحد الآن أكثر من 13 كتابا بينها تسع روايات تم نشرها في أكثر من 40 بلدا ما 
أهلها للفوز عام 2006 بالقائمة الطويلة لجائزة أورانج ، كتبها لا تخلو من جدل 

فقد وجهت لها تهمة " التنكر العلني للهوية التركية " عام 2006 بسبب إحدى 
رواياتها التي حملت أفكارا اعتبرتها بعض الدوائر السياسية النافذة هناك تحريضا 

مبطنا لذلك ، غير أنها ردت في مقال لها أنها غير مذنبة وقد يكون هناك 
تحريض ضدها بسبب ما تحمله كتاباتها من طرح جريء لم تتعود عليه تلك 

الدوائر ، شفق تعيش الآن في غرب لندن مع طفليها أمير )سبعة أعوام( و زيلدا 
خمسة  ، وهناك في تلك البقعة الهادئة كان لقاؤنا بها ، لكنه غير تلك اللقاءات 

الصحفية التي تعودنا أن نطالعها ، كانت إجاباتها عن أحد عشر اعترافا وليس 
سؤالا كما يظن القارئ تحدثت لنا عنها بكل تلك الشفافية والجرأة اللتين تتميزان 

بهما :
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ترجمة: عواد ناصر

 ديبـــورا آيســـنبيرغ كاتبـــة وممثلـــة ومدرســـة 
ـــبر  ـــيرة، وع ـــة قص ـــة قص ـــد 1945( كاتب ـــة )موالي أمريكي
ثلاثـــة عقـــود أنجـــزت آيســـنبيرغ أربـــع مجموعـــات 
قصصيـــة وكتبـــت، ايضـــاً مسرحيـــة )باســـتورال( عـــام 
ـــات  ـــدة في مراجع ـــة عدي ـــات نقدي ـــشرت كتاب 1982 ون
الكتـــب لصحيفـــة )ذا نيويـــورك ريفيـــو أوف بوكـــس( 
وحظيـــت أعمالهـــا بمقـــالات نقديـــة كثـــيرة جـــداً، 
ـــنري( و )ذا  ـــزة )أو ه ـــا جائ ـــدة منه ـــز ع ـــازت بجوائ وف
بـــين/ جائـــزة فولكـــنر للروايـــة( ومنحـــة مـــاك أرثـــر 

للإبـــداع.
ــا  ــدى مجموعاتهـ ــن إحـ ــشر عـ ــال نـ ــاء في مقـ جـ
القصصـــة )شـــفق الأبطـــال الخارقـــين( في صحيفـــة 
)ديـــلي تلغـــراف( إنهـــا المجموعـــة الأكـــثر نجاحـــاً 
في المزاوجـــة بـــين الخيـــال الأدبي والنقـــد اللـــبرالي لمـــا 
ـــذ أحـــداث  ـــة من ـــات المتحـــدة الأمريكي حـــدث في الولاي
11 ســـبتمبر 2001. وهـــي مجموعـــة قالـــت عنهـــا 
ـــين  ـــة ب ـــثر أهمي ـــا الأك ـــز( "إنه ـــورك تايم ـــة )نيوي صحيف

ــون الآن". ــن يكتبـ ــاب الذيـ الكتـ
أمـــا آيســـنبيرغ، نفســـها، فتصـــف تقنيتهـــا بأنهـــا 

"نـــوع مـــن تضييـــق الخنـــاق عـــلى الـــيء".
ــا  ــاقة عانتهـ ــة شـ ــا" مهمـ "أن تتعلـــم كيـــف تحيـ

ــة. ــذه الكاتبـ ــخصيات هـ شـ
ثيـــمات عديـــدة ركـــزت عليهـــا في كتابتهـــا مثـــل 
ــفر والحـــب ومـــوت أقـــرب  ــرة والسـ الأحـــلام والهجـ

النـــاس.
جـــرت هـــذه المقابلـــة خـــلال صيـــف حـــار في 
مدينـــة تشـــيلسي، داخـــل شـــقة حيـــث تقيـــم أيســـنبيرغ 

ــا الكاتـــب والممثـــل والاس شـــاون. وشريكهـ
كاثريـــن ســـتايندلر التـــي حاورتهـــا تقـــول إن 
ـــن  ـــث ع ـــا تبح ـــيء كأنه ـــكل بط ـــم بش ـــنبيرغ تتكل آيس
ـــئلة،  ـــلى الأس ـــة ع ـــة للإجاب ـــة والدقيق ـــة الصحيح الكلم
ــة  ــود وعاطفيـ ــداء الأسـ ــل ارتـ ــخصية تفضـ ــي شـ وهـ

إلى حـــد كبـــير فـــلا تعـــرف مـــا إذا كانـــت ســـتبي أو 
ــتضحك. سـ

ـــشر في  ـــداً ن ـــل ج ـــوار طوي ـــن ح ـــات م ـــا مقتطف هن
ـــو": ـــس ريفي ـــة "باري مجل

ـــت في  ـــا كن ـــشرت عندم ـــك الأولى ن ـــتايلندر: قصت س
ـــح؟ ـــذا صحي ـــل ه ـــك، ه أربعينيات

ـــوان  ـــاً. كانـــت القصـــة بعن ـــح تقريب آيســـنبيرغ: صحي
)فلوتســـام( ولكنهـــا لم تكـــن أول قصـــة كتبتهـــا فقـــد 
ــا أحـــب هـــذه  ــام(  وأنـ ــبقتها قصـــة بعنـــوان )أيـ سـ

القصـــة بشـــكل خـــاص.
ســـتايلندر: كيـــف هـــي اســـتجابتك للفلســـفة 

السياســـية؟
ـــي.  ـــر الاجتماع ـــواع الفك ـــكل أن ـــت ل ـــتجابتي كان اس
النظريـــة السياســـية، الاقتصـــاد، الســـيكولوجيا، قليـــل 
ـــت أن  ـــاتي لاحظ ـــة حي ـــفة التاريـــخ.. في بداي ـــن فلس م
ـــا،  ـــس كله ـــب كارل مارك ـــرأوا كت ـــة ق ـــلائي في المدرس زم
وكتـــب ســـيغموند فرويـــد كلهـــا، وقـــرأوا الماركســـية 
ــورت،  ــة فرانكفـ ــات مدرسـ ــوا نظريـ ــدة، وعرفـ الجديـ
بينـــما لم أعـــرف أي شيء عـــن كل هـــذا.. كان الحـــل 
الوحيـــد لهـــذه المشـــكلة هـــو أن أبقـــى مســـتلقية في 

فـــراشي.

ثمة أناس محاصرون
ـــة  ـــعرين بالحاج ـــا تش ـــذا، عندم ـــتايلندر: ... وهك س

ـــين؟ ـــاص وتكتب ـــك الرص ـــين قلم ـــة فتتناول للكتاب
ــا ولكـــن بـــلا  ــيئاً مـ آيســـنبيرغ: أنـــت تكتبـــين شـ
بعـــد واقعـــي.. ليـــس بإمكانـــك حقـــن النـــص بـــأي 
ـــا  ـــخصاً م ـــأن ش ـــاس ب ـــة إحس ـــة.. ثم ـــن الواقعي ـــوع م ن
ـــاس  ـــة أن ـــث ثم ـــاض حي ـــت الأنق ـــن تح ـــك م ـــير إلي يش
محـــاصرون. وببـــطء شـــديد عليـــك أن تجـــدي طريقـــك 
ــن  ــد مـ ــع، العديـ ــاة. بالطبـ ــن الحيـ ــل مـ ــو القليـ نحـ
ــود  ــور تعـ ــن الأمـ ــة، لكـ ــاب يختـــصرون العمليـ الكتـ
ـــي  ـــات اللاوع ـــن عملي ـــين م ـــلال الملاي ـــن خ ـــة م واقعي

التـــي تدخـــل في نســـيج الكتابـــة.

رقابة صارمة
ــي  ــة ولكننـ ــك بالواقعيـ ــز قصصـ ــتايلندر: تتميـ سـ
أجـــدك غـــير قـــادرة عـــلى الســـيطرة عـــلى عملـــك...
آيســـنبيرع: أمـــارس  رقابـــة صارمـــة عـــلى عنـــاصر 
ـــد  ـــا لا أري ـــن أن ـــع، ولك ـــوض الواق ـــل غم ـــة. أفض معين
ـــكار، بالنســـبة لي،  ـــاس لغـــوي في الأف أي غمـــوض أو التب
ـــة  ـــثر أثيري ـــة الأك ـــل التجرب ـــك هـــو نق والهـــدف مـــن ذل

ـــوح.  ـــن الوض ـــدر م ـــبر ق ـــع أك م
ـــة،  ـــير واضـــح في الجمل ـــاك شيء غ ـــى إذا كان هن حت
فأنـــا أحـــاول تنقيحـــه. وكذلـــك إذا كان ثمـــة  شيء 
غـــير ذي صلـــة. العـــالم غامـــض، كل مـــا يحـــدث هـــو 
غامـــض، وأنـــت لا يمكنـــك أن تبـــدأي في الاقـــتراب 
مـــن الغمـــوض لبلـــوغ وضـــوح الكريســـتال المطلـــق. 

ـــك  ـــي أمتل ـــول بأنن ـــي الق ـــير يمكنن ـــوح التعب ـــأن وض بش
الســـيطرة. أنـــا أجعـــل الكلـــمات قابلـــة للفهـــم، كـــما 
ـــة  ـــاز الحقيقي ـــثر الألغ ـــل أك ـــي جع ـــا يمكنن ـــت، وربم قل

تتـــوالى وأن تمـــلأ الصفحـــات.
ـــلى  ـــة ع ـــة صارم ـــارس رقاب ـــي أم ـــعور بأنن ـــدي ش ل
ــن لا  ــع، ولكـ ــوض الواقـ ــد غمـ ــة. أريـ ــاصر معينـ عنـ
ـــاس عـــلى المســـتويين اللغـــوي  ـــد أي غمـــوض أو التب أري
والفكـــري. بالنســـبة لي، الهـــدف هـــو نقـــل التجربـــة 
الأكـــثر أثيريـــة لجعلهـــا محتملـــة مـــع أكـــبر وضـــوح 

ممكـــن لتتحـــرك في كلا الاتجاهـــين.
ــائية  ــخصياتك النسـ ــن شـ ــد مـ ــتايلندر: العديـ سـ
ـــر  ـــن العم ـــا م ـــة له ـــاك طفل ـــزة. هن ـــل عاج ـــلبية، ب س
ـــي  ـــر" والت ـــات البح ـــك "حوري ـــنوات في قصت ـــس س خم
تـــواسي نفســـها بتخيـــل صديقهـــا الذكـــر البالـــغ مـــن 
ـــاً.  ـــا عاطفي ـــط به ـــاً ليرتب ـــنوات، أيض ـــس س ـــر خم العم

مـــا رأيـــك في هـــذه الظاهـــرة؟
ـــل  ـــزة، ه ـــائية  عاج ـــخصيات نس ـــن ش ـــبرغ: إنه أيزن
كـــنّ كذلـــك في الواقـــع أو في قصـــصي؟ لا أعـــرف. لكنـــي 
ـــل دفعـــت  ـــرأة لم تخـــتر العجـــز بنفســـها ب أعـــرف أن الم
ـــال،  ـــن. في أي ح ـــخاص آخري ـــل أش ـــن قب ـــاً م ـــه دفع إلي
ـــا وســـيلة  ـــة جـــدا في ســـلبيتها. انه يمكـــن أن تكـــون قوي
ـــن،  ـــوم إلى الآخري ـــه الل ـــؤولية وتوجي ـــل المس ـــة لنق فعال
بـــدلا مـــن الاضطـــرار إلى القيـــام بـــأي شيء، لتصبـــح 

ـــاً. ـــة دائم ـــخصية غاضب ش

كاتبة قصة قصيرة أميركية تفضل ارتداء الأسود وتتكلم ببطء

ديبورا آيسنبيرغ: زملائي في المدرسة قرأوا ماركس 
وفرويد بينما أفضل الاستلقاء في فراشي
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غرف الكتّاب

ــاً  ــاء راعيـ ــب فضـ ــد الكاتـ ــكان عنـ ــكل المـ يشـ
للأفـــكار  رحيمـــة  وحاضنـــة  وكاتبـــه  للنـــص 
ـــبغ  ـــة تس ـــة حميم ـــن ألف ـــه م ـــا يمثل ـــات بم والذكري
عـــلى عمليـــة الكتابـــة ذلـــك الشـــعور الشـــخصي، 
والخـــاص، عـــلى عـــالم مركـــب ومترامـــي الأطـــراف 
ــير  ــوالم غـ ــال بالكاتـــب إلى عـ ــا يمـــي الخيـ عندمـ
مـــكان  المـــكان،  خصوصيـــة  تتيحهـــا  متوقعـــة 
ــددة  ــات محـ ــة مواصفـ ــس ثمـ ــن ليـ ــة، لكـ الكتابـ
لمـــكان الكاتـــب، فـــكل كاتـــب ينتمـــي إلى مـــكان 
كتابتـــه عـــلى وفـــق مزاجـــه وتجربتـــه ومـــا يمثلـــه 
ـــح  ـــة تصب ـــن حميمي ـــواه، م ـــكان، لا س ـــذا الم ـــه ه ل
بمـــرور الزمـــن عنـــصراً مـــن مكونـــات النـــص 
ودوافعـــه وســـائر ترتيباتـــه الداخليـــة والخارجيـــة.
ـــلى  ـــة ع ـــان( البريطاني ـــة )ذا غاردي ـــت صحيف دأب
ـــوا  ـــن واظب ـــاب الذي ـــة أســـبوعية للكت تخصيـــص زاوي
ـــة في الصحيفـــة عـــن غرفهـــم  ـــون عـــلى الكتاب ويواظب
ـــت،  ـــل البي ـــي، داخ ـــم اليوم ـــة عمله ـــة وأمكن الخاص
بمـــا تتيحـــه الفكـــرة مـــن إضـــاءة مهمـــة للقـــارئ 
ــه  ــث مكتبتـ ــب، حيـ ــة الكاتـ ــل ورشـ ــو يدخـ وهـ
وكتبـــه وطاولـــة الكتابـــة وأحيانـــاً تاريـــخ المـــكان 

وجغرافيتـــه.
لمـــاذا لا يكتـــب الكاتـــب العراقـــي، هنـــا في 
)المـــدى( عـــن غرفـــة عملـــه في البيـــت مـــن أجـــل 

ـــه؟  ـــل مع ـــه والتفاع ـــع قارئ ـــل م ـــن التواص ـــد م المزي
ســـيغتني النـــص بمقومـــات إضافيـــة وإن بـــدت 
خارجيـــة، بـــل إن غرفـــة الكاتـــب تحمـــل بصمتـــه 
الخاصـــة وذوقـــه الجـــمالي مـــا يخلقـــان، مـــع القـــارئ، 
ــة  ــاء العلاقـ ــا تســـهم بإغنـ وشـــيجة مـــن نـــوعٍ مـ

المتبادلـــة بـــين الكاتـــب وقارئـــه.
ــرأ  ــث أقـ ــي حيـ ــأبدأ بغرفتـ ــي، سـ ــن ناحيتـ مـ
ـــذه  ـــشر ه ـــد ن ـــق، بع ـــم وأقل ـــن وأحل ـــب وأصف وأكت

المقالـــة التـــي 
 كتبتهـــا الروائيـــة الإنجليزيـــة ماغـــي غـــي 
)-1948 ؟( عـــن غرفتهـــا، وهـــي كاتبـــة لهـــا أكـــثر 
مـــن عشريـــن روايـــة وفـــازت بجوائـــز عـــدة. حاصلـــة 
ــور في  ــح بروفيسـ ــوراه، لتصبـ ــهادة الدكتـ ــلى شـ عـ

ــة الإبداعيـــة. الكتابـ
هنا أهم ما جاء في عمود ماغي غي:

لم أزل أحـــب غرفتـــي حيـــث أقـــرأ وأكتـــب، 
لأنهـــا غرفتـــي الأولى في بيتنـــا الأول، منـــذ ســـبعة 

عـــشر عامـــاً.
كانـــت، ذات يـــوم، مغمـــورة بالضـــوء الأخـــضر 
الشـــاحب، لكنهـــا اغتنـــت، طيلـــة الســـبعة عـــشر 
عامـــا التـــي مـــرت، بالكتـــب والمخطوطـــات، ثـــم 
خصصـــت ركنـــاً للصـــور الفوتوغرافيـــة، لكـــن لا أحـــد 
ـــما  ـــه الآن، ك ـــت علي ـــا أصبح ـــن م ـــه أن يخم بإمكان
اتضـــح في روايتـــي الجديـــدة، حيـــث قصـــة مغامـــرات 
ـــة  ـــدو والبريطاني ـــاري تن ـــة م ـــين: الأوغندي ـــع كاتبت م
ـــا،  ـــن يراه ـــيرا لم ـــي تشـــبهني كث ـــمان الت ـــا هين فانيس

ـــة. ـــارج، لأول وهل ـــن الخ م
ـــادرة  ـــب ن ـــث الكت ـــد حي ـــن بل ـــة م ـــاري القادم م
ـــي  ـــب الت ـــة بالكت ـــا الغارق ـــت بفينيس ـــة، صُدم وثمين
لم تقرأهـــا مـــن قبـــل إذ بـــدت لهـــا مثـــل أكـــوام 

ـــت. ـــض المي ـــل الأبي ـــن النم م
أشـــعر، في حيـــاتي الحقيقـــة، بأننـــي محظوظـــة 
بمثـــل هـــذه الغرفـــة. أحـــب بابهـــا المـــؤدي إلى 
الحديقـــة والمفتـــوح في فصـــل الصيـــف. أرى الســـماء 

عـــبر النافـــذة والزهـــور المتنوعـــة في الربيـــع. 
ـــب  ـــة إلى جان ـــة عائلي ـــب الصـــور الفوتوغرافي أغل
صـــور أصدقـــاء. صورتنـــا، أنـــا وزوجـــي ليلـــة 

ــرا.  ــي باربـ ــي روزا، صديقتـ ــاف، ابنتـ الزفـ
ـــا  ـــة عـــلى رفوفه ـــا، مصنف ـــب، شـــغوفة به ثمـــة كت
ــع  ــرن التاسـ ــد القـ ــا بعـ ــن البـــصري مـ ــول الفـ حـ
عـــشر. أوراق ودفاتـــر حيـــث كـــرسي بمســـندين 

تزيـــن ظهـــره أفعـــى طرزتهـــا عمتـــي إيـــف.
كتبـــت النصـــف الأول مـــن روايتـــي )ســـائقي( 
ـــل  ـــي أفض ـــب في بيت ـــا أكت ـــي عندم ـــدا. لكنن في أوغن
ــة،  ــات بريديـ ــب: بطاقـ ــل الحـ ــي دلائـ أن تحيطنـ
رســـائل، وجـــوه، وهـــو أمـــر غريـــب لأني أرى 
ــير  ــة غـ ـــي، ممارسـ ــض النواح ــن بعـ ــة، مـ الكتابـ

ــخصية.   شـ
ـــين  ـــاً، في الحال ـــبهني، عموم ـــمان تش ـــا هين فينيس
ولا تشـــبهني. أنـــا أضحـــك مـــن أخطـــائي وعـــاداتي 
التـــي فيهـــا الكثـــير منـــي. أعطيتهـــا غرفتـــي غـــير 
ــا  ــي أن فينيسـ ــر لا يعنـ ــن، في الجوهـ ــة لكـ المرتبـ
ـــب  ـــاني وتح ـــي تع ـــك، فه ـــو إلى الضح ـــخصية تدع ش
وتحـــاول أن تكـــون شـــجاعة في عـــالم تراجـــي – 
ــل  ــما نفعـ ــب مثلـ ــما يجـ ــه كـ ــدي لا تفهمـ كوميـ

نحـــن، جميعـــاً.

الروائية الإنجليزية ماغي غي:
أحب الباب المفضي إلى حديقة
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أ.د. ضياء نافع

استذكار

كمال  الدكتور  المرحوم  برحيل  فقط  الان  علمت 
اني  رغم   , الاعماق  الخبرمن  هزنٌي  وقد   , نادر  قاسم 
وتذكرت   , بالاردن  الاخيرة  الفترة  في  بمرضه  سمعت 
كيف التقينا لاول مرة في اروقة قسم اللغات الاوربية 
بكلية الاداب في جامعة بغداد عام 1974 , وكيف كنا 
ننظر اليه باحترام شديد , وكيف كان يتعامل ببساطة 
وتواضع مع الجميع رغم تلك الهالة الكبيرة التي كانت 
تحيط به نتيجة مسيرته التاريخية في جامعة بغداد منذ 
وما  العشرين  القرن  خمسينيات  في  فيها  عمله  بداية 
وتذكرت   , الحين  ذلك  منذ  العلمية  مسيرته  في  عاناه 
الطبيعية  وبساطته  الجميلة  وحيويته  الرائع  نشاطه 
ونظافته  المصطنعة  غير  وابتسامته  الرشيقة  واناقته 
من  واضحا  كان  والذي   , له  الطلبة  وحب  الروحية, 
 , تجاههم  نفسه  هو  تصرفاته  ومن  تجاهه  تصرفاتهم 
واتذكر كيف اجتمعنا مرة في غرفة رئيس قسم اللغات 
الاوربية وكنت انا امثٌل فرع اللغة الروسية في اللجنة 
العلمية للقسم , وكان د. كمال عضوا اصيلا فيها طبعا 
 , للتدريسيين  العلمية  الترقية  بحوث  عن  وتكلمنا   ,
فاشار الى ان بعض تلك البحوث مكتوبة باللغة العربية 
بها  الأخذ  يؤيد  لا  فانه  ولهذا  الاختصاص  بلغة  وليس 
واعتبارها بحوثا تصلح للترقية العلمية , ولم يكن هذا 
الامر عندها محسوما على وفق تعليمات محددة وانما 
كان اسلوبا او منهجا تقليدا متبعا في الاوساط الجامعية 
ان  وذكرت   , ذلك  حول  معه  انا   اتفق  لم   . الا  ليس 
التعليمات لا تنص على كتابة البحوث باللغة الاجنبية 
تلك  في  الافكار  عن  تعبير  اداة  اللغة  وان   , حصرا 
البحوث ليس الا , واذا يرى الباحث ان اللغة العربية 
   . بها  فليكتب  البحث  في  افكاره  تعكس  ان  تستطيع 
اعترض د. كمال على هذا الرأي  و لم يوافق على ذلك 
 , بالجامعة  مسيرتنا  في  وارد  غير  الرأي  ذلك  ان  وقال 
من  نسخة  بغداد  من  استلمت  اني  كيف  له  فحكيت 
مجلة الاديب العراقي عام 1962 على ما اتذكر ) عندما 
وفيها   ) موسكو  بجامعة  الاداب  كلية  في  طالبا  كنت 
 ,  ) اوتيلو   (  – بعنوان  عن شكسبير  له  جميلة  مقالة 
وكيف اني عرضتها على استاذ الادب العالمي في جامعة 
موسكو, الذي كان بالذات يتحدٌث لنا عن شكسبير , 
وترجمت له الفحوى العام لتلك المقالة , وكيف تقبٌلها 
الاستاذ باحترام وسألني عن كاتبها , و ذكرت له كيف 
تعجب هذا الاستاذ من عمق افكارها وكيف اندهش 
لمثل  وطرحه   , بشكسبير  عراقي  متخصص  معرفة  من 
 , الفترة  تلك  في  العراق  في  شكسبير  حول  الامور  تلك 
بالفخر من ردود فعل  انا منتشيا واشعر  وكيف كنت 

مجلة  في  المنشورة  مقالته  تجاه  الروسي  الاستاذ  هذا 
 , محددا  سؤالا  كمال  الدكتور  على  وطرحت   , عراقية 
وهو – لو انك كتبت هذه المقالة بالانكليزية فكم من 
كنت  وهل  ؟  عليها  سيطلعون  كانوا  العراقيين  القراء 
مجتمعك  الى  شكسبير  عن  افكارك  ايصال  تستطيع 
العراقي ؟ وبشكل عام , هل يطلع القراء على بحوث 
الترقيات العلمية للتدريسيين في الجامعات العراقية و 
المكتوبة باللغات الاخرى , ام انها تبقى محصورة بين 
مجموعة صغيرة من الخبراء ليس الا نتيجة كتابتها بلغة 
د. كمال  اندهش  ؟  السائدة  القومية  اللغة  اخرى غير 

يكن  لم  والذي   , للموضوع  وطرحي  هذا  كلامي  من 
العلمية  اللجنة  ابدا من عضو شاب جديد في  يتوقعه 
لقسم عريق في كلية الاداب مثل قسم اللغات الاوربية 
بجامعة بغداد , وبقي صامتا , وقرر المجتمعون آنذاك 
النقاش -  تاجيل البت بالموضوع , وعلى  – بعد هذا 
الرغم من ان الرأي الذي ابداه د. كمال هو الذي كان  
الآخر  الرأي  ان  الا   , الانكليزية  اللغة  فرع  في  سائدا  
في  الاخرى  اللغات  فروع  على   - ذلك  مع   – انعكس 
, اذ كتب  اللغة الروسية  القسم المذكور , ومنها فرع 
الدكتورة  المرحومة  منهم  اذكر  و   ( التدريسيين  بعض 
رائعا  علميا  بحثا  قدمت  التي  و   , مثلا  شرارة  حياة 
وغيرها  العربية  الربوع  في  يسينين   – عنوانه  بالعربية 
من الزملاء الاخرين ( بحوثهم بالعربية جنبا لجنب مع 

بحوث علمية اخرى بلغة الاختصاص .
 تعمقت العلاقات بيننا بعد هذا الاجتماع , واخذنا 
لتبادل  ونتوقف  الممرات  في  الحديث  اطراف  نتبادل 
الدكتور  ان  فهمت  وقد   , الامور  مختلف  الآراء حول 
قطعي  بشكل  بالكتابة  الاسلوب  هذا  يرفض  لا  كمال 
العلمي  النهج  هو  له  بالنسبة  البحث  في  المهم  وان 
من  عليها  المتفق  العالمية  بضوابطه  والالتزام  السليم 
واستخدام  والخلاصة  والاستنتاج  والعرض  الخطة 
اننا  ايضا  واكتشفت   , وترتيبها...الخ  المصادرالمعتمدة 
كنا نمتلك نفس التصورات والافكار تقريبا تجاه الكثير 

من المواضيع الثقافية والاجتماعية .
الكبير  الرجل  بتواضع هذا  لقد كنت معجبا جدا   
وابتعاده  المسرح  مجال  في  المعمقة  وثقافته  واخلاقه 
الواضح عن اي شكل من اشكال الادعاءآت والفخفخة 
...الخ , وهي صفات كانت واضحة  والتباهي والثرثرة 
لدى البعض من التدريسيين حولنا مع الاسف , وكان 

الدكتور كمال شديد الحرص جدا على موقفه السياسي 
والمتشابك  الصعب  الزمن  ذلك  في  المستقل  والفكري 
 )! )الهرولة  عن   ابتعاده  تماما  الواضح  من  كان  و   ,
باحترامه لشخصه وللاخرين  المناصب والاحتفاظ  وراء 
الذي  هو  التحفظ  هذا  ان  القول  يمكن  وربما   , ايضا 
الحياة  في  الفعالة  المشاركة  عدم  الى  حتى  به   أدٌى 
والترجمة  بالنشر  المساهمة  وعدم   , آنذاك  الثقافية 
جديرا  هو  كان  والذي  الثقافية  والمجلات  الصحف  في 
ان  له  بلا شك وكان يمكن  فيها   المساهمة  بتلك  جدا 
يؤدي هناك دورا متميزا وبارزا فعلا , وكان يلمٌح لي - 
وبشكل حذر جدا وغير مباشر- عند احاديثا السريعة في 
ممرات القسم الى توجسه من ذلك , وهو موقف ناتج 
طبعا بعد تجربته المريرة في معمعة الستينات الرهيبة 
الاسود  شباط   8 انقلاب  من  عاناه  وما   , المعروفة 
معروفة  امور  تكرار  اريد  ولا   , له  زملاء  مع  الدموي 
ومعلومة لكل تلك المعاناة التي مرٌ بها هو وزملاء له 
نتيجة تلك الاحداث التراجيدية , والتي أدٌت الى فصله 
للانتقال  واضطراره  الجامعة  من  آخرين  اساتذة   مع 
الى العربية السعودية للعمل في جامعاتها مع مجموعة 
من اشهر الاساتذة العراقيين عندئذ مثل الدكتور شاكر 
خصباك والدكتور خالد الجادر وغيرهم , واتذكر الان 
كلية  زائرا في  استاذا  كنت في جامعة صنعاء  عندما   –
القرن  اللغات هناك لمدة شهر واحد فقط في بدايات 
آنذاك  رئيس جامعة صنعاء  ان    - والعشرين  الحادي 
الاستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح ) الشاعر والاديب 
العربي ( قال مرة وهو يبتسم – )  المعروف في عالمنا 
هجرة  على  معلقا   ,  ) فوائد  قوم  عند  قوم  مصائب 
اليمن  الى   - واخلاقا  علما  الكبار-  العراقيين  الاساتذة 

وغيرها من الدول العربية الاخرى .  

كلمة ليست متأخرة عن كمال قاسم نادر

الكبير  المبدع  العراقي  الفنان  الى 
كتب  الذي  العاني،  يوسف  الاستاذ 
مقالة في صحيفة المدى البغدادية 
عن  متأخرة  كلمة   (  - بعنوان  الغراء 

الدكتور كمال قاسم نادر(.
- ضياء نافع -

كمال قاسم نادر
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 د. عبدالجبار عيسى السعيدي

قضايا

 1912 عقل  سعيد  اللبناني  الشاعر  رحيل  كان   ، حقاً 
– 2014 قبل أسابيع قليلة قد خلّف حيرةً لمن يحاول أن 
طويلة  مرحلة  تستوعب  متكاملة  نقدية  لعملية  يتصدى 
الأدبية  الشاعر  وانعطافات مهمة في حياة هذا  ومحطات 
والشخصية ؛ الأدبية في شعره ونثره ، والشخصية في فكره 
وأيديولوجيته. وبالتالي ، أيُّ منهج للنقد يمكن أن يُتَّبع في 
نقد هذا الشاعر الإشكالي المثير للجدل؟ والحيرة تكمن في 
تنقد جماليات وبلاغة نصوصه وتترك  أن  أنك لا تستطيع 
أومجمل  النصوص  تلك  تستبطنها  التي  الأيديولوجيا 
 ) المؤلف  موت   ( نظرية  فتحاكي  الأيديولوجي  خطابه 
التي رسمها الناقد الفرنسي ) رولان بارت ( والتي تفصل 
السياقات  عن  معزولًا  يكون  الذي  والنص  المؤلف  بين 
الاجتماعية والسياسية والتاريخية والنفسية للمؤلف . كما 
تركز على خطاب سعيد عقل ونسقه  أن  تستطيع  إنك لا 
الأيديولوجي محاكاةً لنظرية )النقد الثقافي ( دون أن تهتم 
إن  والواقع  الشعرية.  لنصوصه  الجمالي  والبناء  بشاعريته 
مرورا سريعا على ما كُتب أو قيل عنه ، قبل وبعد رحيله ، 

يُظهر مثل هذه الحيرة.
 ، يُنقد بسلاسة كأي شاعر من مجايليه  كان يمكن أن 
بشارة الخوري )الأخطل الصغير( ومحمد مهدي الجواهري 
عقل  سعيد  مع  يتأتى  لا  ذلك  لكن   ، وغيرهم  قباني  ونزار 
لظاهرة  المعاصر  العراب  كان  أنه  في  عنهم  أختلف  الذي 
فكرية أيديولوجية في بلده لبنان سَمّاها البعض بالقومية 
اللبنانية وسَمّاها آخرون بالانعزالية ، فابتدع فيها ما ابتدع 

وظل محافظا عليها حتى وفاته.
 عنوانين متناقضين يمكن أن يكونا عنواناً واحداً لسعيد 
عقل ، منسجم ومتناقض في آن ) الجمالي المؤَدلج ( ؛ جمالية 
لعنوان  وإنه  والسياسية.  الفكرية  وإيديولوجيته  شعره 
تشغف به مناهج النقد ، الحداثية منها وما بعد الحداثية. 
مناهج النقد الأدبي التقليدية التي تتابع جمالية النصوص 
، ومنهجية النقد الثقافي التي تتتبع الأنساق الأيديولوجية 

المضمرة في النصوص .
أسُكرٌ؟ وأنتِ سُلافَ العصورِ، ونَكْهتها، وهي في المستهًلّْ 

رنيُن حُليِّكِ من لهوِ صيدونَ بالمجد في ليلة لا تُمَلْ
في  العصور(  )سلاف  قصيدة  من  البيتان  هذان  كان 
سعيد  شعر  عن  الجمالية  انطباعاتي  أول  )رنِدلى(  ديوانه 
عقل منذ ما يقرب من ثلاثة عقود وقد أضيفت إلى ذاكرتي 
 ( الحماسيتين من شعره  بأنشودتَيْ فيروز  له  تحتفظ  التي 
أبواقٌ تصدع ( و )زهرة  الدنيا ولتصدع  سيفٌ فليُشهر في 
المدائن (. ولَشدَّ ما انبهرتُ بتلك الصورة وتراكيبها اللغوية 
 " ذلك  من  كنت  ولعلي   ، العنكبوت  كشبكة  المحبوكة 
اللبناني  والناقد  الشاعر  تعبير  بحسب   " البدائي  الجمهور 
سعيد  لشعر  المتلقي  الجمهور  وصف  الذي  العكش  منير 
 . المباشرة  الحسية  بالمؤثرات  يولع  الذي  بالبدائي  عقل 
بين  الربط  بذلك  معجباً   ، كَمُتَلقي   ، أيضا  كنت  ذلك  مع 
المعشوقة الآدمية والمعشوقة القومية )لبنان( في إطار من 
رومانطيقية جديدة كان له دور كبير في إضفائها على شكل 

الشعر العربي المعاصر.
)ألعينيكِ تأنّى و خطرْ/ يفرش الضوء على التل القمرْ ؟ 
/ ضاحكا للغصن مرتاحا إلى ، ضفة النهر ، رفيقا بالحَجَرْ(. 
كتابه  أدونيس في  عنه  يقول  الذي  رومانطيقية عقل  تلك 
مكاناً  يحتل  عقل  سعيد  أن   "  : العربي"  للشعر  "مقدمة 
بارزاً بل حاسمًا في تنقية اللغة الشعرية التي كانت سائدة 

". و بالفعل  قبله وإيصالها بحدّ ذاتها إلى مدى جمالي قصِيّ
، فسعيد عقل يُلبِسُ حتى مداخلهُ الكلاسيكية لبوس هذه 
شدوهِ  من  وبكى  نوىً  )طالت  التجديدية:  الرومانطيقية 
كنتُ  هكذا  القمرُ(.   أيها  واغربُْ  بعينيكَ  خذني   / الوترُ 
منبهراً إلى حدٍ كبير ، ولا زلت من الناحية الجمالية ، بسعيد 
الذي  الأيديولوجي  عقل  تبينت سعيد  الشاعر حتى  عقل 
التَلْفزة الإسرائيلية عام 1982.  لقاء لإحدى قنوات  أظهره 
الإسرائيلي  الاحتلال  فيه  حيّا  الذي  خطابه  الواقع  في  كان 
آخر  على  القضاء  إلى  فيه  دعا  و  العام  ذلك  في  لبيروت 
في  مقالاته  بل  ذلك وحسب،  ليس   ، لبنان  في  فلسطينيي 

جريدته )لبنان( التي زانها ترحيباً بجيش الاحتلال.
واللبنانيين  العرب  للكثير من  أنه شكل صدمة   لاشك 
أنفسهم.  إذ كيف لشاعر جمالي  ولبناني قومي حد التطرف 
والهوس أن يرحب بجيش محتل لبلده ؟ كيف يمكن لمن 
 / فلسطين  أنساك  لا  أنا   ( المدائن  زهرة  أنشودة  في  قال 
ويَشُدُّ يَشُدُّ بَي البعدُ / أنا في أفيائِكِ نسرينٌ / أنا زهرُ الشوكِ 
الصلاة  مدينة  يا  لأجلكِ   ( ذاتها  القصيدة  وفي   ) الوردُ  أنا 
أُصَلّي .. يا قدسُ .. لأجل من دافع واستُشهد في المداخل .. 
وستغسل يا نهر الأردن ، وجهي بمياهٍ قدسية ، وستمحو 
يا نهر الأردن آثار القدم الهمجية ( أن يقول في ذلك اللقاء 
المتلفز إن مطلبه ) هو أن يكمل هذا البطل بيغن - رئيس 
فلسطيني  آخر  من  لبنان  تنظيف   - حينها  إسرائيل  وزراء 
وإذا لم يتم هذا الأمر فسوف أكون تعيسا ( ويؤيد المذابح 
الفلسطينيين في بيروت؟. و كيف  التي جرت في مخيمات 
، ولا أظن أن شاعرا كان أجمل  بالشام وعمّان  لمن تغنى 
وأجزل منه في ذلك وهو يقول: ) وعليكِ عيني يا دمشقُ 
فمنكِ ينهمرُ الصباحُ( أو ) شآمُ أهلوكِ أحبابي وموعدنا / 
أواخر الصيف، آنَ الكرمَ يُعتَصَرُ ( أو ) عمّانُ في القلبِ أنتِ 
الجمرُ والجاهُ / ببالِ عودِيَ مُرّي مثلما الآهُ ( و ) أردُنُّ أرضُ 
 .  ) نبا  السيوفُ وحدُّ سيفُكِ ما  نَبَتِ   / الضِبا  العزمِ أغنية 
عمّان والشام ، الشعوب وليست الأنظمة ، )حبيباته( اللاتي 
أدمين قلبه وهُنَّ على ما هُنَّ عليه من موقف من إسرائيل ، 
كيف له أن يقول: ) حينما دخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان 
كان يجب على كل اللبنانيين أن يقاتلوا معه ولو كان عندي 
تنظيم حربي الآن أقوم من ساعتي هذه أقاتل معه (؟ بل 
كيف لمن يدعو إلى المساواة في قصيدة غنيت مكة أهلها 
الصيدا ) وأعَِزَّ ربي الناسَ كلَّهمُ / بيضاً فلا فرَّقْتَ أو سُودا ( 

أن يكون عنصريا يدعو إلى )لبْنَنَة( العالم !؟
زعيما  كان  لو  ذلك  يقول  أن  الطبيعي  من  كان  ربما 
لحركة مسلحة ، ولكنه شاعر! بيد أن هذا الالتباس سرعان 
ما سيزول عنك إذا علمت بأنه كان أحد مؤسسي ) حزب 

التجدد اللبناني ( عام 1972 ثم كان من المؤسسين، بل الأب 
الروحي ، لحركة أو حزب ) حراس الأرز ( اليميني المتطرف 
في لبنان عام 1973، كما أنه كان مقربا من حزب الكتائب 

اليميني إبان الحرب الأهلية اللبنانية. 
بين  كانت  تلك  المقارنات  إن  يقول  أن  لقائل  ورب   
نصوص لسعيد عقل وخطابات إعلامية له وإنه كان يقصد 
فعل   قد  الجميع  وأن  لبنان حصراً  في  الفلسطيني  الوجود 
مما  إبتداءاً  به  يفكر  عقل  سعيد  كان  ما  بالفلسطينيين 
سماه الفلسطينيون ومناصريهم بأيلول الأسود عام 1970 
في الأردن حين فتك الجيش الأردني بالفصائل الفلسطينية 
التي أرادت الانقضاض على الحكم ، مرورا ، بعد أن انتقلوا 
وشاتيلا  وصبرا  الزعتر  تل  مخيمات  بمذابح   ، الأردن  من 
نهر  بعد مخيمات  ، وفيما  لبنان  الأهلية في  الحرب  خلال 
البارد، وصولا إلى مخيم اليرموك في دمشق الشام في الوقت 

الراهن.
 يبدو أن قضية سعيد عقل تتجاوز الرؤية التجريدية 
للموقف السياسي إزاء قضيةٍ معينة وفق أيديولوجيةٍ ما ، 
فنحن إذا ما تجاوزنا نسقه الأيديولوجي السياسي فإننا نجد 
السياسي.  بنسقه  مرتبط  الأدب  في  آخر  مؤدلجا  نسقا  له 
لَ منها أجمل الصور الشعرية  فسعيد عقل ، وهو الذي شَكَّ
وشَبَّهَها  ميتة  لغة  أصبحت  العربية  اللغة  بأن  يرى  كان   ،
بـبيت الدعارة عندما أشار في لقاء له مع جريدة السفير 
نهائيا،  بإغلاقها  قام  )كرخانة(  اللغة  هذه  1994بأن  عام 
اللبنانية  )اللغة  دعاه  لما  جديدةً  أبجدية  يبتدع  فنراه 
المحكية بالحرف اللاتيني( كما فعل كمال أتاتورك في تركيا 
ثم  عام1961  )يارا(  المسمى  ديوانه  كتب  وقد  قبل،  من 
وبهذه  اللبنانية  العامية  باللهجة  عام1978  )خماسيات( 
الأحرف.  والواقع إن سعيد عقل كان مُؤدلجاً منذ بدايته 
عندما انتمى في ثلاثينيات القرن الماضي الى الحزب القومي 
وعمل   ) سعادة  أنطون   ( بزعامة  الاجتماعي  السوري 
بأيديولوجيته القومية السورية ) سوريا الكبرى ( بما فيها 
وضع  وقد  الخصيب  بالهلال  يسمى  كان  ما  ضمن  قبرص 
نشيد الحزب بنفسه ، ومن هنا نفهم تغنِّيه بالشام وعمّان 
وبفلسطين حتى. ثم يخرج ، أو يُطرد ، من الحزب بسبب 
توجهاته القطرية نحو لبنان في مطلع الأربعينيات  ليحصر 
آل  لها  مهد  التي   ) اللبنانية  القومية   ( بـ  إيمانه  بالتالي 
الشهابي في لبنان من قبل ، فكان لبنانيا قُحّاً يؤمن بالعمق 
أساطيرها  بكل   ) الفينيقية   ( اللبنانية  للثقافة  التاريخي 
من  بعض معاصريه  يرى  التلفيق كما  بها حد  التي وصل 

اللبنانيين أنفسهم. 
إذن ، هو النسق الأيديولوجي الذي أعلنته واستبطنته 

نصوصه ونَهَجَ به خطابه ، وأزعُم إنه النسق القبلي الذي 
اعتَمل في نفس سعيد عقل منذ البداية ، سواءٌ كان ذلك في 
وعيه أو لا وعيه ، وظل مخلصا له حتى النهاية. إنها لبنان 
، طارت  أسكُنها  بالنجم  عُلِّقَتْ  الكبيرة )لي صخرةٌ  القبيلة 
الموت  ويَغْلون يغدو  / أهلي  لبنانُ  تلك  قالت  الكُتْبُ  بها 
الذي  لبنان   ، عدوانُ(  السفح  صوب  تطلَّع  إذا   ، لعبتَهم 
كَ قلنا:  يتفضل على الناس: ) يقولونَ :"يا بحرُ، يا بحرنا، لِحَدِّ
ً، وقرطاجةً،  صُورا  يوقِظُ  حُلِيِّكِ  رنَيُن   / "فانتَقَلْ"   "انْتَقِلْ! 
والعصور الُأوَلْ / ويملُأ أيديَنا أنجُما ً، نَذُرُّ على الناس منها 
الشعر  أساس  كان  النسق  هذا  فمثل   ، غرابة  ولا   ( الأقَلْ 
العربي فكذلك قال الفرزدق :) تَرى الناس ما سِرنا يسيرون 
تَغنِّيهُ  أما   .) وقّفوا   ، الناس  إلى  أومَأنا  نحن  وإنْ   / خَلْفنا 
بالشام وعمّان ورَبْط ذلك التغَنّي ببيروت فإن نسقه المعلن 
في نصوصه الشعرية يُنبئ بالفخر لكنك يمكن أن تستخرج 
بكل  السلطة  البحث عن  لجهة  مؤدلجاً  مضمراً  نسقاً  منه 
في  بالرموز  المليئة  شفراته  وفق  والمعنوية  المادية  أنواعها 
نصوصه الحماسية، والتي لا تختلف بمعظمها عن مرموزات 
النسق القبلي في الشعر العربي القديم ، فلا تكاد قصيدة له 
في هذا السياق تخلو من ذكر السيف والرمح رمزيات ذلك 
النسق السلطوي، ودَكُّ الأسوار وخوذُ العائدين المنتصرين 
من الجند وغيرها من الرمزيات البدائية والحداثية للنسق 
ذاته ، فيما أعطى تغنّيه هذا صلة قرابية وعصبويَّة قبلية 
واضحة: )إنْ كُنتَ من غير أهلي لا تَمُرَّ بنا / أو لا فما ضاق 
بِابنِ الجار جيرانُ(. حتى في شعره بالعامية اللبنانية تجده 
)حِنّا  فيقول:  تقليدي  قبلي  بنسق  )زحلة(  مدينته  يمجد 
هَلِكْ يا زَحَلْ مَنْموت ما نِنْزَلْ( .وبقدر ما عمل سعيد عقل 
في  كان   ، نصوصه  في  الأيديولوجية  محمولاته  تمرير  على 
خطابه معتداً بنفسه إلى درجة كبيرة ، فهو يرى إن شعرهُ 
أعمق من شعر المتنبي وأن ) شعر محمد مهدي الجواهري 
النسق  الواقع جزء من سيكولوجية  مرَّ بشعري( وهذا في 

القبلي العربي.
 لقد ظل سعيد عقل متمسكا بكل أنساقه الأيديولوجية 
حتى عامه الأخير عندما زاره ميشيل عون مرشح الرئاسة 
اللبنانية ،فحيّاه باللهجة العامية زَجَلًا: ) حِلمك بَدّو يحمينا 
 ( اللبنانية  إيديولوجيتي  أنْسَ  لم  بأنني  يقول  وكأنه   )
العامية ( ، ولكن المفارقة هي انه ، ومع كل ذلك التطرف ، 
فإنك لن تجد نسقاً دينياً متعارضا في نصوص وخطاب عقل 
على الرغم من ان البيئة اللبنانية تحفل بالتعارض الديني 
دراسة  في  تعمق  الذي  المسيحي  عقل  فسعيد  والطائفي، 
بدأ  اللبنانية  الحرب  مجريات  وشهد  المسيحي  اللاهوت 
حياته الأدبية بمدح مكة التي غَنَاها وغنَّى )أهلها الصيدا ( 
واختتمها بمدح الأمام علي بن أبي طالب عندما لبّى دعوة 
إنه   .2010 عام  الجنوبية  بيروت  ضاحية  في  ثقافي  لمنتدى 

نسق القبيلة التي لا تحفل بالدين أكثر من الدم !
ختاماً، أحسبُ أن سعيد عقل الذي تمسّكَ بِجُلِّ أنساقه 
، وكان مخلصا  القرن  التي ناهز عمرها  الثقافية المؤدلجة 
لها، كان كمن أوهم نفسه من خلالها بالخروج عن كل ما 
تُخرجه  أن  ، لأنك مهما حاولت  لبنان  أجل  هو عربي من 
من نطاقه العربي ، حسب خطابه ، تجده يعود من حيث 
وأن   ، العامة  بصورته  العربي  الثقافي  النسق  إلى  يعلم  لا 
لنسق  إنتاج  إعادة  كان  إنما  الواهم  الأيديولوجي  نسقه 
القبيلة العربية بكل شيفراتها ومرموزاتها. وأحسبُ كذلك 
إنه جرَّب مرةً أن يكتشف ذلك الوهم فقرر أن يهرب من 
بالفرنسية  دواوينه  آخر  فيكتب  معاً  والعامية  الفصحى 
إشكالي لمثقف  عام 1981.إنه نموذج  )الذهب قصائد( في 
السلطة  ذهنية  واستبطن   ، وأنتجهُ  الجمال  خَبِرَ  حداثي 

ورمزياتها المصاحبة للنسق القبلي العربي.

سعيد عقل 
رحيل الجمال وحضور الأيديولوجيا !
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قضايا

للثقافــة ثلاثــة فــروع هــي الثقافــة الانثروبولوجيــة 
ــد  ــة . ونعتق ــة التعليمي ــة ، والثقاف ــة الإبداعي ،والثقاف
ــة  ــروع المعرفي ــك الف ــين تل ــا ب ــا وثيق ــاك ارتباط أن هن
.فالثقافــة  الطبيعيــة  الظاهريــة  الفواصــل  رغــم 
الانثروبولوجيــة ،هــي مجموعــة العــادات والتقاليــد 
والطقــوس الاجتماعيــة المتراكمــة التــي يتــصرف ضمــن 
شــغلها أبنــاء المجتمــع . وهــذه تلهــم المبدعــين في 
ــا  ــها . أم ــف أجناس ــة في مختل ــم الإبداعي ــاء أعماله بن
ــاء المجتمــع  ــر أبن ــة فتســاهم في تنوي ــة التعليمي الثقاف
حــول حقائــق و ضرورات التطــور الاجتماعــي عــبر 
ــي  ــائدة الت ــوس الس ــم والطق ــب المفاهي ــل وتهذي صق
اســتنفذت وظائفهــا عــبر المراحــل التاريخيــة المختلفــة. 
فيــما تكــوّن الثقافــة الابداعيــة قمــة التكويــن الروحــي 
للنــاس ويمثلهــم في ذلــك نخبــة مــن الموهوبــين واصحاب 
ــق وشــغل  ــل والتفكــير العمي ــي عــلى التأم ــرأي المبن ال
المخيلــة ايضــا، وهــم الادبــاء والشــعراء وصنــاع الملاحــم 
والحكايــات .  وهــي تعتمــد عــلى تشــغيل وســائل 
ــا ان نلاحــظ  المبدعــين في البحــث عــن الحقيقــة .وعلين
هنــا ان الثقافــة الابداعيــة كانــت عــلى مــر العصورأكــثر 
الآخريــن  النمطــين  مــن  وحقوقهــا  للمــرأة  انصافــا 
ــتار  ــة عش ــت الاله ــال كان ــبيل المث ــلى س ــة ، فع للثقاف
تمثــل النصــف المكمــل للإلــه تمــوز لإكــمال المعنــى 
ــل .  ــين الاوائ ــاة العراقي ــب في حي ــة الخص ــلى لثيم الاع
وفي العــصر الحديــث يقــدم المبدعــون مفهومــا متقدمــا 
ــاة وحفــظ كرامــة الانســان.   ــاء الحي ــدور المــرأة في بن ل
دخلــت  الانثروبولوجيــة  الثقافــة  صعيــد  عــلى 
المــرأة العراقيــة منــذ الازمنــة الاولى بنشــاط في الحيــاة 
ــن  ــاء ك ــك ان النس ــن ذل ــلاد ، م ــة للب ــة والمادي الروحي
يقدمــن تماثيلهــن بالمظهــر الشــخصي وفي وضــع التعبــد 
ان صلواتهــن ســتكون  منهــن  اعتقــادا   ، المعبــد  الى 
ــاك  ،  ــة مــن خــلال وضــع الرمــز الشــخصي هن متواصل
ــة دون  ــن اليومي ــام بأعماله ــن القي ــن يواصل ــما ه بين
توقــف . في هــذا الســياق تعلمــت المــرأة اعــمالا اخرى ، 
فقــد تعلمــت طحــن الحبــوب، وغــزل النســيج ،وحياكــة 
الملابــس ، وصنــع المشروبــات . ان تلــك النشــاطات ذات 
الطابــع الانتاجــي أو الخدمــي التــي بــدأت ضمــن 
حــدود المنــزل قــد قــادت المــرأة الى ان تنتقــل الى خــارج 
تلــك الحــدود لممارســة مهــن مســتمدة مــن النشــاطات 
ــع  ــوق لبي ــت الى الس ــذا اتجه ــها . وهك ــة نفس المنزلي
ــل انهــا مارســت في هــذا الســياق ادارة  مــا تنتجــه  ، ب
الفنــادق او الخانــات او ادارة الحانــات في ذلــك الزمــان 
ــرأة  ــزت الم ــي مي ــاب الت ــلى الانج ــدرة ع ــما ان الق . ك
العراقيــة ، وكذلــك فــن العنايــة بالاطفــال قــد الهمتهــا 
ــة  ــا كيفي ــا ايض ــل علمته ــوءة ، ب ــة كف ــل كقابل ان تعم
صنــع الادويــة الخاصــة بأمــور الــولادة والانجــاب مثــل 
ــة تعــين عــلى الاجهــاض  ــع الحمــل ، او ادوي ــة من ادوي
ــرأة الى  ــال أدت بالم ــة بالاطف ــاري . اي ان العناي الاختي
الانطــلاق نحــو آفــاق خلاقــة أخــرى ولم تــؤد الى حبســها 

ــة . ــة الذكوري ــان العقلي ــي طغي ــزل وتلق في المن
إن خــروج المــرأة في العــراق القديــم الى ســاحة عمل 
اكــبر مــن ســاحة البيــت اضافــة الى قيامهــا بالواجبــات 
ــير نظــرة  ــد ســاعد عــلى تغي ــادة ايضــا ق ــة المعت المنزلي
العديــد مــن الرجــال تجــاه المــرأة . وقــد رصــد الحكيــم 
ــة بحقهــا عــلى  الســومري ذلــك فأصــدر الحكمــة التالي
ــل "  .  ــتقبل الرج ــرأة  مس ــي :" الم ــل وه ــان الرج لس
فالرجــل هنــا يعــبر عــن شــديد تعلقــة بالمــرأة باعتبارهــا 

ــا  ــا ذكرن ــوء م ــلى ض ــتقبله ع ــص كل مس ــانة تلخ انس
ــرأة  ــي ان الم ــن هــذا لايعن ــه . لك ــا في حيات ــن دوره ع
العراقيــة القديمــة لم تدخــل في صراع ضــد النظــرات 
والمفاهيــم التــي اســتهدفت تهميشــها والحــط مــن 
ــات  ــلى اثب ــادرة ع ــت ق ــا كان ــا دائم ــير انه ــا . غ مكانته

ــة . ــالات كاف ــا في المج قدراته
وفي فــترة الحكــم الاســلامي ايضــا ، ظهــرت قــدرات 
نســوية فاقــت قــدرات الرجــال وظهــرت معهــا نظــرات 
متقدمــة مــن قبــل رجــال الدولــة واصحــاب الــرأي تجاه 
ــلا،  ــة مث ــح الحديبي المــراة واحــترام دورهــا ، فبعــد صل
طلــب النبــي محمــد مــن المقاتلــين أن يحلقوا شــعورهم 
ويســتحموا بعــد ان انتهــى القـــتال مــع قريــش حســبما 
ــر  ــؤلاء اوام ــض ه ــان ، فرف ــك الزم ــد ذل ــه تقالي تفرض
ــال ،  ــتمرار القت ــدو في اس ــما يب ــم في ــة منه ــي رغب النب
ــوم  ــق ومهم ــو قل ــلمة وه ــيدة ام س ــلى الس ــل ع فدخ
بســبب ذلــك . أشــارت عليــه تلــك الســيدة بــرأي ســديد 
بــان طلبــت منــه ان يبــدأ تنفيــذ أوامــره بنفســه فيحلق 
شــعره ويســتحم امامهــم ، ففعــل النبــي ذلــك وتبعــه 
المقاتلــون المســلمون في ذلــك وتــم حــل الازمــة بفضــل 
نصيحــة اطلقتهــا ســيدة حكيمــة . والامثلــة التــي تثبــت 
قــدرات المــرأة كثــيرة وكــذا حــالات إظهــار الاحــترام لهــا 
مــن قبــل القــادة المســلمين في التاريــخ . بــل ان القــرآن 
الكريــم قــد اطلــق الآيــات التــي تنتــصر للمســاواة 
ــين الرجــل والمــرأة : "للرجــال نصيــب مــما يكســبون  ب
ــذه  ــح ان ه ــن ." والواض ــما يكس ــب م ــاء نصي وللنس
ــرأة في الاجــور  ــين الرجــل والم ــق المســاواة ب ــة تحق الآي
والكســب المــادي و ســينتج عــن ذلــك بطبيعــة الحــال 
تحقيــق المســاواة في المكانــة الاجتماعيــة ، رغــم ان 
هــذه الآيــة وغيرهــا قــد تعرضــت لتفســيرات مختلفــة 
تخــدم اصحــاب اتجاهــات مقصــودة لغــير صالــح مبــدا 
ــة  ــود العلاق ــا وج ــد ذكرن ــين . وق ــين الجنس ــاواة ب المس
بــين العمــل وهــذا المبــدأ في المجتعــات العراقيــة التــي 
ــيح .  ــيد المس ــلاد الس ــل مي ــلام  وقب ــل الاس ــت قب عاش
إن وجــود تلــك المفاهيــم التــي يجــري طمســها ومنــع 
ــة  ــة قانوني ــو الى تاســيس منظوم ــوم، تدع اشــعاعها الي
وتشريعيــة لتحويــل فكــرة المســاواة في الحقــوق الى 

واقــع مــادي ملمــوس . 
ــدد  ــض المتش ــو الرف ــا ه ــري في بلادن ــا يج ــن م لك

لــكل المعــاني العاليــة التــي تحملهــا المنجــزات الثقافيــة 
للانســان  الروحــي  النشــاط  يبثهــا  التــي  والعلميــة 
ــك المــوروث الثقــافي الانســاني ، فيجــري  العراقــي وكذل
ــل  ــرأة وتقلي ــدرات الم ــتهانة بق ــائل الاس ــس وس تكري
ــا  ــم انه ــادي رغ ــي والاقتص ــا الاجتماع ــار لدوره الاعتب
تمتلــك مقومــات  في عكــس  انهــا  يــوم  كل  تثبــت 
ــازل  ــرأة في المن ــز الم ــوات حج ــد دع ــم تزاي ــك . فرغ ذل
ــص  ــة الاولاد ، تغ ــاب وتربي ــلى الانج ــا ع ــصر دوره وق
مواقــع الانتــاج العــام والخــاص والجامعــات والمــدارس 
ووســائل الاعــلام باعدادهــن . وليــس صدفــة ان يتجــاوز 
ــات  ــدارس والجامع ــات الم ــات في امتحان ــدد المتفوق ع
عــدد زملائهــن الطلبــة ، وكأن المــرأة في إظهــار تفوقهــا 
العلمــي  تريــد إظهــار تحديهــا للعقليــات التــي تكــرس 
القانونيــة والاجتماعيــة  تهميشــها وســلبها حقوقهــا 
ــون  ــشروع قان ــوص م ــا ظهــر في هــذا الخص وآخــر م
الاحــوال الشــخصية الجعفــري الــذي يكــرس الطائفية في 
مجتمعنــا ويبيــح تزويــج الفتيــات القــاصرات ، ويبــدو 
إن فعاليــات المقاومــة التــي ابدتهــا المــراة العراقيــة ضــد 
ــواد  ــح إن م ــن الواض ــده  . وم ــون ادت الى تجمي القان
هــذا القانــون المقــترح تعنــي ضمــن مــا تعنــي إشــغال 
هــؤلاء الفتيــات بعمليــة الانجــاب وحرمانهــن مــن 
إكــمال دراســتهن . اي ان القائمــين عــلى هــذا  المــشروع 
ــت  ــي تثب ــاة الت ــع الحي ــلى وقائ ــاف ع ــدون الالتف يري
اســتحقاقات مشروعــة لصالــح الاعــتراف بحقــوق المــرأة 
ودورهــا في صنــع القــرار ولربمــا جــاءت هــذه المحاولــة 
ــا  لاقــرار هــذه  ــار متصاعــد في المجتمــع حالي لقمــع تي

الاســتحقاقات .
ــتصبا  ــس مغـ ــا لي ــل جنس ــاره يمث ــل باعتب ان الرج
ــة هــو الآخــر  لحقــوق المــرأة طالمــا ان حقوقــه مغتصب
. والامــر في هــذة المســألة يتعلــق بظــروف التطــور 
ــت  ــة جعل ــم متخلف ــل مفاهي ــع في ظ ــام في المجتم الع
الرجــل يبــدو هــو المهيمــن عــلى كل شيء ، بمــا في 
ذلــك عــلى مصائــر المــرأة ودورهــا في البنــاء الاجتماعــي 
ــي في  ــل ه ــة للرج ــيطرة الظاهري ــادي .ان الس والاقتص
ــت  ــي تراكم ــة الت ــل العقلي ــن مفاعي ــر م ــة الام حقيق
بســبب تراكــم الظلــم الســياسي والطائفــي والاقتصــادي 
ليــس عــلى المــرأة  فقــط ،بــل وعــلى الرجــل عــلى حــد 
ــسيء  ــات ي ــك الظــروف ب ســواء ، فكلاهــما بســبب تل

فهــم الاخــر ويخضعــه للشــكوك والمحاكــمات. لــذا 
ــي  ــل ه ــية ، ب ــيطرة جنس ــت س ــا ليس ــيطرة هن فالس

ــة . ــة انثروبولوجي ــيطرة ثقافي س
لم تحصــل الثقافــة العراقيــة عــلى فرصتهــا الطبيعيــة 
في الانفتــاح عــلى الثقافــات الاخــرى القويــة وغــير 
القويــة في التاريــخ الحديــث بســبب طغيــان الانظمــة 
ــلى  ــشى ع ــي تخ ــائدة الت ــة الس ــية والاجتماعي السياس
ــث  ــخ الحدي ــاح . في التاري ــذا الانفت ــن ه ــا م مصالحه
ــاح  ــذا الانفت ــا في ه ــة حظه ــة العراقي ــرب الثقاف لم تج
ــة ، المــرة الاولى كانــت في فــترة  غــير ثــلاث مــرات عليل
حكــم الــوالي المملــوكي الجيورجــي الاصــل الــذي حــاول 
مواصلــة خطــوات ســلفه ســليمان باشــا مســتفيدا مــن 
ــام 1805 ،  ــادة محمــد عــلي باشــا ع ــة مــصر بقي تجرب
الــذي شــهد دخــول الثقافــة والعلــوم الغربيــة الى مــصر 
بعــد ان حقــق الاســتقلال الســياسي عــن البــاب العــالي 
العثــماني . لكــن داود باشــا لم ينجــح في مســعاه بســبب 
ــم  ــترة حك ــة هــي ف ــرة الثاني ــون والفيضــان . الم الطاع
ــذي  ــشر ال ــع ع ــرن التاس ــر الق ــا في اواخ ــت باش مدح
اســتطاع ادخــال عنــاصر الثقافــة والعلــوم الحديثــة الى 
العــراق في وقــت قيــاسي هــو فــترة حكمــة الــذي امتــد 
ــاب  ــرات الب ــاءت مؤام ــم ش ــط ، ث ــنوات فق ــلاث س لث
العــالي تغيــيره ومــن ثــم اغتيالــه في مــكان آخــر ، بعــد 
ان تــرك بعــض البصــمات الحضاريــة في جســم الثقافــة 
العراقيــة ، فكانــت فرصــة عرجــاء لم يتــح لهــا ان تمــي 
ــة ، فهــي فــترة  الى مداهــا الكامــل . امــا الفرصــة الثالث
ــواب  ــت الاب ــي فتح ــوز 1958 الت ــن تم ــشر م ــع ع الراب
أمــام الافــكار التقدميــة كي تتلاقــح مــع الثقافــة العراقية 
التــي اســتوعبتها ، وتعايشــت معهــا بســهولة ، الا انهــا 
اجهضــت بعــد فــترة قصــيرة مــن عمرهــا للاســباب 
ــة  ــرأة العراقي ــق الم ــة ان تحق ــس صدف ــة. ولي المعروف
بعــد ثــورة تمــوز الكثــير مــن المكتســبات لصالــح المــرأة 
بفضــل المعــارك التــي خاضتها بقيــادة منظمتهــا المجربة 
ــميت  ــي س ــراة" والت ــوق الم ــن حق ــاع ع ــة الدف "رابط
فيــما بعــد برابطــة المــرأة العراقيــة التــي لازالــت تواصل 
ــير  ــاف جماه ــل انص ــن اج ــد م ــال العني ــد النض تقالي
النســاء وربــط جهودهــن في تيــار النضــال الوطنــي 
التقدمــي . ونشــير الى ان اول وزيــرة في الــشرق الاوســط 
كانــت إمــرأة عراقيــة عــام 1959 هــي الراحلــة نزيهــة 
الدليمــي التــي قــادت رابطــة المــراة العراقيــة آنــذاك .
تعرضــت  العراقيــة  الثقافــة  ان  نــرى  هنــا  مــن 
للخنــق والتســوير لحرمانهــا مــن مصــادر تطورهــا 
الطبيعيــة ، ومــن هــذه المصادرالمنجــزات الخــيرة في 
الثقافــة العراقيــة القديمــة  إضافــة الى المصــادر العالميــة 
التقدميــة .لذلــك عاشــت البلاد وضعــا اســتبداديا  فريدا  
فالســجون التــي شــيدتها الطبقــات الرجعيــة المتخلفــة 
حفاظــا عــلى مصالحهــا لم تكتــف باعتقــال الانســان 
بــل شــمل ذلــك القيــم الروحيــة الخلاقــة ايضــا . لذلــك 
توفــر للافــكار والمفاهيــم التــي تهــين المــرأة وتحــط مــن 
قدرهــا وامكانياتهــا أن تهيمــن عــلى المشــهد الســياسي 

ــي . ــي العراق والاجتماع
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ــم ،  ــراق القدي ــة في الع ــة  والنصيح ــاب " ادب الحكم 2 - كت

ــب  ــف الكات ــاة " تألي ترجمــة حي

3 - anCient mesoPotamia : tHe role 

oF Women  .)tHe oriental institute oF 

tHe uneVrsitY oF CHiCago (, YaHoo.Com

4 - رواية " ارض السواد " عبد الرحمن منيف 

تداخل أزمة حقوق المرأة مع أزمة الثقافة العراقية
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جماليات

وهيب(عنــد  النحات)طــه  تطلعــات  تقــف 
رمــوز  في  يــرى  قصــدي  وعــي  تماثــلات  حــدود 
تحديــدا  القديــم-  العــراق  تأريــخ   وشــواخص  
ــة تجــاذب  ــا صافية،نقي حضــارة وادي الرافدين-مرآي
ــك  ــة لتل ــتعاراته الواعي ــفه واس ــالات كش ــل ح مجم
التراكــمات الصورية،حــين تتمثــل عــلى شــكل أنشــطة 
ــة  ــوخ- لحتمي ــق ورس ــهد- بعم ــة ونفسية،تش فكري
ــرت  ــحيق ج ــين )ماض(س ــا ب ــي الحي،م ــك التلاق ذل
ــوالي و  ــبر ت ــه ع ــار صلاحيت ــه واختب ــات فحص عملي
تقادمــات الزمــن عليــه،ولم يــزل حــاضرا فينــا الى 
الآن،وربمــا أبعــد مــن هــذا بكثير،ومــا بــين )حــاضر(

ــات  ــد مثاب ــرواغ في تأكي ــاور وي ــزل ين متشــابك لم ي
وجوده،مــن خــلال تشــظيات طيشــه وجــور وظلــم 
تجنيــات إنســانه المعــاصر عــلى مســببات هــذا 
الأعمــى  إنقيــاده  وعنــاد  همجيــة  الوجود،جــراء 
تــام  فقــدان  عليه،مقابــل  المــادة  ســطوة  لأثــر 
لفعــل بهــاء الــروح وأبهــة حضورهــا المهيب،لــذا 
تســعى منحوتــات )طــه وهيــب( البرونزية،كــما 

ــك  ــلام الروترن ــذة بأق ــه المثمرة-المنف ــي تخطيطات ه
ــه  ــق صــدق لحظات ــا- إلى توثي ــلام الرصاص،غالب أوأق
الإنفعالية-الآنيــة وتطلعــات أبعــاد رؤيتــه الأعــم 
ــا  ــن حوله ــري عليها،وم ــكل مايج ــاة ب ــالم والحي للع

مــن أحــداث وظــروف ومســتجدات.
ــب –  ــه وهي ــان )ط ــمال الفن ــات أع ــا التماع وم
تولــد بغداد/محلــة بــاب الشــيخ/1964  بكالوريــوس 
النحــت1988(  الجميلة-قســم  الفنــون  كليــة 
معــرض  مــلاك  في  تجلــت  التــي  الأخيرة،تلــك 
القيــسي( النحاتين)نجــم  مــن  كل  مــع  مشــترك 
في  الرافديــن  عنــوان)أرض  فرحان(حمــل  و)رضــا 
ــن  ــن م ــور أثيري ــاح وحض ــا بنج ــذي زه باريس(،وال
لــدن الجمهــور العــربي والفرنــسي حــال أفتتاحــه 
ــي  ــان( في الح ــكريب لارمات ــة) لوس ــة قاع علىأروق
اللاتينــي منتصــف شــهرأيلول عــام/2014،إلأ تأكيــدا 
لتعلــن  جوهرية،تواثبــت  إنتباهــات  لخلاصــات 
ــمادة  ــد لل ــماء أكي ــحر أنت ــدق وس ــن ص ــن مكام ع
ــي تجــذرا  ــه النحت ــا وعي ــروزا في ثناي ــرا وب ــثر أث الأك

وتطلعــا متفــردا بجــلال وجــمال هيبــة إعتــمادة 
عــلى مــادة )البرونــز( في عمــوم مــلاكات ذلــك 
المعرض،وغيرهــا مــن معــارض ومشــاركات وتلــك 
أنبــل خــواص  الى جانــب  تقــف  نوعيــة  أضافــة 
تجربتــه مــن حيــث تأريــخ الإعــلان عنهــا عــبر 
ــة  ــوالم مصغرة/قاع ــا معرض)ع ــارض منه ــدى مع ع
في  المشــاركات  مــن  كبــير  ،وعــدد  الميــزان/1988 
ــدورة  ــارقة الدولي-ال ــالي الش ــات العربية)بين الملتقي
تخطيطــات  عــن  فضــلا  الخامســة2001(وغيرها 
ورســومات،كانت قــد ســورت حــدود ومديــات تلــك 
النزعــة التعبيرية-العراقيــة الخالصــة في خلاصــات 
ومكمــلات نهجــه النحتي،الضــارب عمقــا وحنــوا 
ــت  ــارة وأدي الرافدين،تلخص ــا حض ــيج وثناي في نس
قاعــة  عــلى  الأول  الشــخصي  معرضــه  مهابــة  في 
حــوار ببغداد/2005،ونيلــه العديــد مــن الجوائــز 
للنحت/1999،وجائــزة  الــدولي  بابــل  في مهرجــان 
وتقديــرات  للشباب/2000،وشــهادات  الإبــداع 
ــة  ــة الحي ــة عطــاء هــذه التجرب ــة وثق ــت صدقي ثمن

النحات طه وهيب ...
الإخلاص الأمثل للبرونز
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ــدار ســنوات  ــلى م ــه ع ــت إلي ــا توصل ــص م في خوال
ــاصر في  ــت المع ــخ النح ــب في تأري ــا الخص حضوره

العــراق.
 *****

منحوتات)وهيــب(  في  التعبــير  لغــة  تتوافــد 
شــفيفة  تراتيــل  بهيئــات  نفســها  عــن  لتفصــح 
ســيل  تحــاذي  ،حفلــت  متفائلــة  وتحريضــات 
عذابــات إنســانية غارقــة بأنســاق وأوضــاع منتصبــة 
ــة  ــة،في قيم ــجة ومتحاب ــات متواش ــخوص وعلاق لش
ترجمــة مقاصــد وجودهــا عــبر تجــاوز مــا تعــاني مــن 
ــن  ــدي بالف ــة التص ــة لغ ــبر بلاغ ــاة وهموم،ع معان
المصاعــب  يواجــه  أن  الفنــان  هــذا  ألــزم  الــذي 
والمتاعــب بمعيــار التصــدي ومقاومــة الــشر مــن 
خــلال ضــخ  الأحــلام وبــث روح الآمل،وتسريــب 
كل ذلــك بوهــج معالجــات جوهــر تقنيــات ســبغت 
تفــردات نظرتــه للحيــاة والموضوعــات التــي تطرحهــا 
أعماله،التــي يتداخــل فيهــا وجــود الإنســان متفاعــلا 
ــا  ــع منه ــي صن ــات والأدوات الت ــض الحيوان ــع بع م
الإنســان وجــود حضارتــه وثوابــت حنينــه لذلــك 
الأرث الكبير،الــذي يــصر عــلى ترويضه)طــه وهيــب( 
ــن  ــة م ــطوري لمجموع ــل أس ــي وتفاع ــس ملحم بح

الحيــوات والأشــكال وهــي تتجانــس في نســق إتحــاد 
ــن  ــه ع ــاضي في ــل الم ــن فص ــاد،لا يمك ــي وح حميم
ســمة  النحــات  لهــذا  أعطــى  مــا  الحاضر،وهــذا 
ــيؤول  ــا س ــير بم ــال التفك ــه حي ــة والتوج الخصوصي
إليــه مصــير الإنســان،إن تخــلى عــن جــذوره وهويتــه 

الأصيــل.   التأريخية،ومعدنــه 
النحــت  في  أعمال)طــه(  تنــوب 
والرســم)تخطيطات( عــن الكثــير مــن تفســير عوالمــه 
وتوريــد مصداتــه البلاغيــة مــن حيــث كميــة الصدق 
المتوفــر في لحظات تفكــيره الإنفعــالي والعاطفي،كون 
ــث  ــن حي ــدر إلهامه،وم ــي مص ــات ه ــك اللحظ تل
مهــارة اللعــب عــلى تطويــع المــادة لصالــح معطياتــه 
قيــم  مــع  التعامــل  لــشروط  فهمــه  وعناويــن 
ومرمــوزات التأريــخ القديــم ،لا مــن حيــث هــو نبــع 
ومرجــع ومرآة،تتيــح لنــا رؤيــة إنســانيتنا عــلى أتــم 
مــا تكــون عليــه درجــات النقــاوة والوضوح،فحســب 
ــاولات لمجســات وتجســيدات خاضعــة  ،بــل هــي تن
ــدار  ــة مق ــض قيم ــه الجمالية،بفائ ــه ونوازع لهموم
جمــوح  ومقــدرات  الوعــي  وأرهاصــات  النبــل 
المخيلــة في قــدرة تحديهــا للســائد والموجود،وتجــاوز 
كل ذلــك عــبر اســتنطاق رفيــع المســتوى للــمادة 

ــه(  ــل معها)ط ــاري والتعام ــلى التب ــرص ع ــي يح الت
برفــق وتــوادد وإنــشراح يتمثــل ويختــصر بتفويــض 
ــا يجــب أن  ــاء بشــخوصه عــلى نحــو م ــام الاعتن مه
تكــون عليــه أفــكاره، وهيئــات أبطالــه مــن نســاء أو 
رجــال عــلى نحــو شــاخص،منتصب،واثب،بل متباهيــا 
بوجــوده المتأصــل بجــذر تلــك القيمــة التــي يقترحهــا 
ويدافــع عنهــا بــكل بســالة وزهــو وثبــات، كــما لــو 
أن منحوتاتــه تــداني بأبهتهــا وحضورهــا درجــات 

ــراء. ــوك والأم ــوف المل ــمو وق ــة وس رفع
تعبــد  وحــالات  وشــموخ  مهابــة  فثمــة   
ــات  ــو قام وتوحــد قدســيي تضاهــي أنتصــاب وعل
شــخوصه ،بحاصــل بدرجــات تحسســه وقــدرات 
متراكمــة  خــبرات  للنســب،جراء  العــالي  تفهمــه 
ومســتمر،كونه يعمــل في دائــرة الفنــون التشــكيلية  
النصــب  بصفــة خبيرامحــترف في مضــمار عمــل 
ــمال  ــات( أع ــاذج و)ماكيت ــن نم ــير م ــير للكث والتكب
ــين العراقيين،فضــلا  ــار النحات ــاج كب ــد مــن نت العدي
عــن إســهامه وتفــرده بعمــل نصــب وتماثيــل مهمــة 
وحــاضرة في وجــدان المشــهد النحتــي والبــصري 
في العراق،ولعــل متمــمات أعمالــه الأخــيرة ومــا 
ــيرة  ــة كب ــق لمجموع ــة وتدقي ــن معاين ــنى لي م تس

لونية،مــا  بتذيــلات  المرفقــة  التخطيطــات  مــن 
تنتمــي وتحافــظ عــلى روحيــة وعراقــة  زالــت 
خــواص النحــت بمــادة البرونز،ظلــت تشــع وتســطع 
بأثــير حضورهــا الإمتــدادي في قــوام تجربة)طــه 
وهيــب( المســتندة عــلى تراكــم وعــي ودواعــي 
ــة  ــى بقيم ــزل يتباه ــض،لم ي ــث تحري حرص،وبواع
مــر عصــور وحقــب  عــلى  العــراق  أنجــزه  مــا 
محصلاتــه الحضاريــة ومراحــل تكونــه الروحــي 
والنفسي،مــن هنــا تــيء فنــارات هــذا الفنــان 
ــات  ــى وثب ــا م ــه لم ــبر تحدي ــده النحتية،ع مقاص
رهانــه عــلى مــا يجــب أن تكــون عليــه الحيــاة 
التــي يشــارك في صنعها،ونواهــل أضافاتــه و لاوامــع 
تأصيلــة وتأملاتــه مبتكرة،مابــين  التعبــير والصياغــة 
عــن كميــات أحــزان وخواطــر آسى في وقائــع واقعنــا 
ــا  ــه وم ــا قدمت ــة م ــداء عظم ــين أص ــا ب الحالي،وم
ــل المتوهــج في  ــك المــاضي الميء،ب ــر ذل ــه مأث تركت
أنســاق وخوالــج أعمالــه النابضــة بالحركــة والحيــاة 
تفويــض  الحلال،ومعــادلات  الســحر  ومباهــج 
المحبــة ســلاحا ودريئــة دفــاع عــن كل خوالــص 
وجــود الجــمال حيا،مترعــا بفيوضــات وأدعيــة ذلــك 
ــه يكــون الإنســان .... إنســانا  ــه ومن ــذي ب الحب،ال
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نعيم عبد مهلهل 

)) بيتُ الطربْ ما خَرب((
 

ــن  ــوت ل ــد إن الم ــت أعتق ــا ، كن ــت غبي ــد كن )) لق
ــدي  ــأني مجــرد جن ــأني مجــرد ب ــد فكــرت ب ــي . لق يصلن
فنــي ، وســتنتهي خدمــة الاحتيــاط بسرعــة .كنــت أنانيــا 
.كنــت أتصــور أنــه أفضــل لي أن اخــدم في الحــرب منــه في 

الســلم .كان تصــوري ســاذجا عــن الحــرب ((

 نجــم والي في روايــة الحــرب في حــي الطــرب ص 
118/
 
 

)) العــالم بمــا هــو عليــه الآن، يريــد أن يمــوت، يريــد 
أن يهلــك وســوف يفعــل .((

 هيرمان هيسه
 

 )) هــل تعــرف ان الصدفــة هــي امــر غريــب .أعــرف 
ــك  ــم ذل ــا رغ ــير ، لكنه ــا الكث ــا عنه ــمعنا وقرأن ــا س أنن

ــه...(( لاتقــدم عــزاء أو تفســيرا لمــن تحــدث ل
هــذا المقطــع مأخــوذ مــن الفصــل الســابع مــن رواية 
ــذا  ــا ه ــورو ( وربم ــداد مارلب ــومة ) بغ ــم والي الموس نج
المقطــع مــن صنــع صدفــة الالتقــاء بعــالم هــذا الســومري 
مــرة ثانيــة بعــد اكــثر مــن عشريــن عــام مــن قــراءتي لأول 
رواياتــه ليصنــع معــي قصــة البحــث في عالمــه الواقعــي 
والافــتراضي وحتــما يحتــاج الأمــر الى مجالســة آلهــة مــن 
الطــين ورعــاة قطعــان جواميــس وعرفــاء في الجيــش 
وغانيــات حانــات بافاريــة او الــلائي يحســبهن هــذا الولــد 
) الحــكائي ( هــو مــن بعــض دهشــتهم ، آتيــات في ليــل 
ــن  ــد معه ــوركا ليعي ــد ل ــة قصائ ــلات بثمال ــد محم مدري
دهشــة الرقــص الغجــري التــي دون مأســاتها واســاطيرها 

في روايتــه الاولى ) الحــرب في حــي الطــرب (.
ــلال جــلات  ــه آتٍ مــن ظهــيرة حــرب في ت أفــترض أن
ــاطيل  ــة ببس ــة المليئ ــك الأمكن ــب ، تل ــيب والطي والش
جنــود تركــوا ســاحات المعــارك مــوتى او مهزومــون ، 
وذاتهــا التــلال هــي مــأوى للعفاريــت والعقــارب وحقول 

ــدون  ــل يتوس ــمر وعكي ــن ش ــط م ــدو خلي ــام وب الالغ
خلفيــات الافــواج مــع اباعرهــم والحــدي البــدائي بتلــك 
اللغــة المشــفرة التــي أوحــت للولــد الميســاني ان يخــزن 
ــرب  ــاني الح ــل الالم ــول للي ــه ويق ــوز في فحولت ــة تم طاق

ــاني. ــد جرم ــنكوف او نه ــة كلاش ــدة ، بندقي واح
ــا أســتعير منــه مفتــاح قصــة . أذهــب  أضحــك ، وأن
معــه الى الخيــاط لنقــرم البدلــة التــي اســتلمناها في 
الثكنــة ، ونفــترق في توزيــع الجنــود عــلى اقدارهــم ، هــو 
الى الاســتمكان وانــا الى مدفعيــة الميــدان ، فأتذكــر اديبــا 
ــه وهــو  ــه ان ــال عن ــوار وق ــول يل ــه ب ــا تحــدث عن الماني
ــل الواحــد الاخــر  ــان في جبهــة واحــدة ويقاب ــا جندي كان
بخنــدق مختلــف ، ايلــوار في جيــش الحلفــاء وذلــك 

ــة . ــة الالماني ــاني في جبه ــب الالم الادي
غــير أني ونجــم كنــا في جيــش واحــد ولكــن بجبهتــين 

مختلفتــين.
يــبرر أحلامــه بمــا تــربى عليــه ، طفولتــه الغافيــة عــلى 
اتســاع مخيلــة الآلهــة التــي يــرى تحــت المخــدة، عمــق 
روح الطــين واسراب الســنونو ، ولــن اختلــف عنــه أنــا غير 

أن لنجــم ســعة في التفكــير بمســاحة المغامــرة.
فر هاربا ، وأنا بقيت في القفص.

وحتــى يكــون للحكايــة تفاصيــل مــا ورثنــاه معــا مــن 
ســحر عمنــا الطيــب ايتاليــو كالفينــو ، اسرد وقائــع مــكان 

قصــة نجــم مــع الحيــاة.
ــرأ فصــول  ــة ، واق ــوف العالي ــه في الرف ارمــي مدونات

ــا: ــد فيه ــي ول ــة الت الــسرد الروحــي لذاكــرة المدين
تقــع مدينــة العــمارة الســومرية عنــد ضواحــي 
هامبــورغ .عاصمــة الشــمال الألمــاني ، وتفصلهــا عــن 
مملكــة الســويد الأســكندنافية مســاحات مائيــة ضحلــة 
ــة  ــة بالقصــب وقــرى لايهتــم ســكانها ســوى بتربي ممتلئ
قطعــان الجواميــس ، والتــلال الأثريــة المغمــورة للمالــك 

ــوار ( . ــمونها ) الأه ــا يس ــة في ميزوبوتامي القديم
هناك ولد نجم والي .

ــلا  ــه أنجي ــت عن ــذي قال الحــكائي الأجعــد الشــعر ال
مــيركل : أنــت ولــد نشــط ، وعــلى الجرمــان أن يحترمــوا 
الغــرام الشــهي في عيــون الجنــود الذيــن تتحــدث عنهــم 

قــي رواياتــك .الجنــود المــوتى فقــط.
أمــا الملــك كوديــا صاحــب أشــهر حلــم في التأريخــس 
ــرى  ــاً في ق ــشرا عولمي ــن ، ومب ــة كاه ــاه الى رتب ــد رق فق
الأهــوار عــلى أمتــداد المســاحات الخــضراء بــين هامبــورج 
وشــتوغارت ومــن ثــم العــدو بخواطــر المغامرة الى ســماء 
ــا  ــي طالم ــة الت ــم الكاتلوني ــلونة والاقالي ــس وبرش الاندل
ــرة  ــس في ذاك ــه ليؤس ــوبي برغبت ــد الجن ــذا الول ــعر ه ش
ــة  ــة القادم ــس الحكاي ــن ح ــيئا م ــه ش ــندر بثينت الكس
مــن مــدن القصــب والســنونو وبســاطيل الحــرب في 
ــة  ــع احصن ــة بارب ــة ملكي ــداه عرب ــرب ، وأه ــي الط ح
ــن أجــل التحضــير الى  ــاه م ــن طــراز مارســيدس ، ورق م
المعــارك المحتملــة مــع جيــوش عيــلام الى رتبــة رأس 

ــاء وحــده. عرف
والزمــان هــو قصــة  للزمــان  المــكان هــو قصــة 
للأنســان ، تلــك مقولــة والي والــد نجــم المولــود في حــارة 
ــل  ــد طف ــلى المه ــد ع ــانية ) 1958 ( فيرق ــة الميس للحكاي
ــن  ــثر م ــوي أك ــا يرت ــه عندم ــن غثيان ــرب الحــرب م ، ته
الــلازم مــن صــدر وادتــه ، ليكشــف في المتأخــر مــن 
ــل المعــدان ليكتشــفوا  ــاب اليســاري أنجي ــاه أن الكت صب

ــرة. ــيون بالفط ــم ماركس أنه
يســير الولــد العــماري ، أتخيــل شــعله الأســود بــيء 
ــا  ــومري وأن ــوارث س ــا ت ــو يعتقده ــودة ، ه ــن الجع م
ــذي طالمــا جعــل  ــا بفعــل طــين ضفــاف النهــر ال أتخيله
الصيــف فيــه ملاعبــا لشــيطنة البحــث عــن الموجــة 

ــى . الأنث
ــين مــا  ــين مــا يســكنه وب ثمــة مســافة مــن الحــيرة ب
يعيشــه ، كان جــده يقــول لــه : نجــم لاتعــذب عينيــك 

ــكَ الشــقبة. ــر بخطوت ــال ، أحســم الأم بشــهية الخي
ــط ،  ــم فق ــتلب الحل ــل ، لاتس ــوب اللي ــوة تج الخط
بــل هــي جيــوب فارغــة ، ولكنهــا تحــصي جيــدا قبــلات 
ــوم  ــصي نج ــينمائية ، تح ــا الس ــارود في افلامه ــت ب برجي
ســماء المدينــة الجنوبيــة ، قــرى المعــدان ، النهــد الــذي 
هــو أثقــل مــن أي تفاحــة ناضجــة والجالــس بجهتــين ، 
الميمنــة والميــسرة عــلى صــدر بائعــة القمــر في صباحــات 
النــدى البنفســجي يــوم يتكلــم الطــين مــع حــذاء الطفــل 

نجــم الذاهــب الى مدرســة الابتدائيــة ولا أحــد ينتبــه الى 
طفــل كهــذا أنــه في يــوم مــا ســيتلوا آيــة الكــرسي أمــام 
صوامــع مارتــن لوثــر ، الكــرسي المثــير لدهشــة الاخريــن 
وهــو يحمــل الدبابــات الســوفيتية العتيقــة مــن جبهــة 

عبــادان الى جــدار برلــين.
عنــد الناصيــة البعيــدة. تمــي حكايتــه، يفضلهــا هــو 
ســالوفة معــدان عــن حــرن جامســة وعنادهــا في مغــادرة 
قليلوتهــا، أفضلهــا أنــا عــود عــلى بــدء، اضعــه في الزاويــة 
الحرجــة، أســأله، أن كانــت غجريــات الأندلــس اكــثر 
ــل  ــك ، ومث ــرب، فيضح ــي الط ــات ح ــن غجري ــا م غنج
ــو حــين يفــسر للامبراطــور المغــولي مســببات  ــو بول مارك

ولادة المــدن التــي لاتــرى ، يكــون جــواب نجــم:
وســذاجة  وحراميــة  عســكر  هنــاك  كان  عندمــا 
عريــف الفصيــل في تفســير مــا نحلــم فيــه ، كانــت 
ــا  ــة تعرفه ــا الى امكن ــوزع في انتصابه ــود تت ــورة الجن ذك
ثقافــة الشــهوة في جميــع وحــدات الالويــة والفــرق 
ــوار ، حــي الطــرب ، الفجــر ، الســحاجي  ــق ، الف والفيال
ــود  ــع وحاجــة الجن ــو بفضــل المداف ــة اخــرى تنم ، امكن
ــقية  ــادق ش ــر وخن ــر وف ــت ك ــم ليس ــوا ان حروبه ليبت
، بــل هنــاك حــرب الجســد حيــث يســتطيع ابطــال 
روايــة نجــم والي ) الحــرب في حــي الطــرب ( ان يثبتــوا 
ــاسي  ــر الق ــع الام ــل م ــطورية في التعام ــن الاس ــا م نوع

والمتعجــرف والعنــصري ايضــا.
ــن  ــخة م ــرب مستنس ــي الط ــرب في ح ــتريت الح أش
مكتــب طباعــة في منطقــة بــاب الشــيخ في بغــداد بعــد 
أن ضمــن أحــد الاصدقــاء عنــد صاحــب المكتــب كتــماني 
ــدق  ــي في الفن ــاشرة الى غرفت ــا مب ــت به ــر ، وذهب للأم
ــن في  ــرب الهيروي ــن يه ــدان ، وكم ــاحة المي ــق بس العتي
ــاب  ــت ب ــة بحــذر ، قفل ــرتي ، أخرجــت الرواي ــد مخاب بل
الغرفــة ، ورعشــة اصابعــي تســمعها حتــى عصافــير 
ــوف  ــت الخ ــذا أزح ــن ه ــم م ــدق ، وبالرغ ــطح الفن س
ــا افاجــيء نفــسي ببهجــة أســتعادتي لوجــه نجــم في  وأن
وجــوه أولئــك الجنــود في حضــيرة الاســتمكان في المــكان 
الــذي كنــت اتخيــل فيهــا تلــك الــروح الناعســه بالشــكل 
ــل  ــن في جع ــا ( لتتف ــن ) عماري ــة م ــومري والقادم الس

حرب المعدان وحرب الألمان
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القصــة هــي قصتــي والثمالــة المخبــأة في نهــدي غجريات 
ــادات  ــث في الع ــن نبح ــي ونح ــي ثمالت ــرب ه ــي الط ح
السريــة داخــل الملاجــيء الحــارة اســتقرارا لرغباتنــا 
وارضــا لاغلفــة المجــلات الفنيــة التــي كنــا نســمرها عــلى 
ــور  ــل ص ــي تحم ــئ وه ــك الملاج ــة لتل ــدران الطيني الج
ــد  ــوي وهن ــلى عل ــا ولي ــدي ديان ــوف واللي ــن دين كاتري

ــتم . رس
ســاحة  الى  الروايــة  شــخوص  وجــوه  أســحب 
الذكريــات ، الحــرب التــي تؤثــر في الجغرافيــة والتاريــخ 
ــي في  ــم أخ ــر أس ــم فأتذك ــه نج ــحب وج ــروح ، أس وال
ــم  ــرب لاترح ــن الح ــما ...لك ــون نج ــم ليك ــه القدي حلم
ــم  ــل نج ــا ، فيرح ــي لأتونه ــذت أخ ــروب فأخ ــى الح حت
ويبقــى نجــم ، وبــين النجمــين أحســد ذلــك الــذي كتــب 
أســطورة حــي الطــرب وهــو الآن يعيــش في هامبــورغ ، 
ــه ليكتــب وليحــصي  ــة لخيال يتنعــم تمامــا بفســحة هائل
ــا  ــات الشــهيات كــم دمعــة ذرفه في صــدور نســاء الحان
ــدود  ــوم راى ال ــدو ي ــه انكي ــرثي خل ــو ي ــش وه جلجام

ــه. ــن عيني ــرج م يخ
أخــي نجــم أيضــا تــرك في ســاحة المعركــة ثلاثــة 
اســابيع فأعــاد الــدود معــه مــا كان فعلــه مــع خــل ملــك 

اورك.
ــت تقــرأ  ــلاك الســعادة وأن ــك أشــكالية عــدم امت تل
اول روايــات صديقــك ، ومثــل أي ممنــوع يتهامــس 
ــدق المنصــور ، ويســألني  ــة فن ــاء في صال ــا الادب بأحداثه

ــم إلي : ــق حمي صدي
ــه ،  ــس نفس ــس .الرئي ــن الرئي ــا أب ــل قرأه ــرى ه ت
ــا  ــراءة م ــودا في ق ــذان تع ــما الل ــيرتعبان ، وه ــما س حت
ــا نحــن ، الســوبرمان ــــ  ــذي نكتبه نصــوص حروبهــم ال
ــدة وفي  ــقة واح ــا برش ــل 20 ايراني ــذي يقت ــف ال العري

ذات الوقــت يهتــف بحيــاة الرئيــس .
ــين  ــمات ب ــك الهمه ــع تل ــن صن ــه النجــم م هــو ذات
ــب في  ــن كت ــم م ــا أحدثه ــوم الانتخــابي ، وأن ــوف الي ضي
تلــك الرؤيــا ، ووضعتهــا في واحــدة مــن قصــصي ، في 
تلــك الامســية الغراميــة التــي حملــت فيهــا وجــه أخــي 
ــن  ــع م ــورغ يصن ــل هامب ــل في لي ــروائي الثم ــه ال ، ووج
صافــرات الســفن أحجيــة اخــرى ليحــل فيهــا اســئلة 

ــائده : ــات وس رفيق
ــ من اين لك هذه الفحولة يا نجم .

في  المخبئــة  العــادات  تلــك  يتخيــل   ، يصمــت 
ســيقان ممثــلات الاغلفــة ، أو في موســيقى الفالــس 
الجنــوبي المخلوطــة بأيقــاع الهجــع للخــصر الأنثــوي 
الشــهي لبائعــة القمــر ، ثــم يغمــض عينيــه ، ينــسى 
ــات  ــدر البن ــن ، وق ــات القوادي ــري ، وحكاي ــة الغج رباب
الصغــيرات الــلائي تــم نهبهــن واغوائهــن ليصبــح وقــودا 
يطفــئ غليــل الاعضــاء الذكريــة لجنــود الفيلــق الثالــث 

في قاطــع البــصرة.
ومــن ذلــك الصــدى في صالــة الفنــدق يــأتي نشــيدك 
تتباهــى  ، حــين  الفنــدق  نادلــة  أنوثــة  يانجــم مــع 
يملــك  ابــوك  وأن   ، غنــي  أنــك  مظهــرك  خديعــة  في 
 . مدينتكــم  في  البرزازيــن  قيصريــة  حوانيــت  نصــف 
ــراء  ــرف الفق ــراء يع ــن ث ــم م ــه بالرغ ــا أن ــه يخبره ولكن

: ، فتســأله  وأحساســيهم 
-وهل تعرف الفقراء؟

-نعم من أكفهم والخشوع الذي يملأ عيونهم.
ــك لا  ــت أن ــدة. ظنن ــك معق ــة مع ــدو أن العلاق -يب
تملــك ســوى هاجــس الأثريــاء الذيــن أصادفهــم كل يــوم. 
الســيارات. الأفــلام. العطــور. الملابــس، والأهــم مــن ذلــك 
كلــه ســعر الــصرف. أنــت مختلــف؟ وهــل يقبــل الســيد 

الوالــد أن تفكــر هكــذا؟
ــه ولا  ــو الآن لا حــول ل ــا أجــبره. نعــم أجــبره فه -أن

قــوة.
ــة  ــة الكلم ــي صاحب ــدة ه ــيدة الوال ــد ان الس -لا ب

الأولى وأنــك ولدهــا المدلــل.
-والــدتي ظلــت طــوال حياتهــا تــردد كببغــاء: حــاضر 
يــا أبــا نجــم. أمــرك يــا أبــا نجــم. خدامتــك يــا أبــا نجــم.

ضحكــت مــلء فمهــا وقالــت مندهشــة: وهــل 

ــماء.  ــذه الأس ــل ه ــم مث ــماء أبنائه ــاء أس ــمي الأثري يس
ــم؟ ــمك نج ــل اس ه

-أخي الكبير اسمه نجم وقد سرقته الحرب.
إلى  ســحبه  والــدك  نفــوذ  يســتطع  ألم  -وكيــف.؟ 
الوحــدات الخلفيــة؟ أنــا بابتســامة واحــدة جعلــت أخــي 
يخــدم في وحــدة ثابتــة ثلاثــة أربــاع خدمتــه العســكرية.

-أبي لا يريــد ذلــك. الواجــب هــو الواجــب  حتــى لــو 
وســط أتــون. ثــم نجــم اســم جميــل أليــس الــذي يــيء 

الليــل بلمعــان فــي اســمه نجــم؟
ــدت الأرض  ــث ول ــداً فحي ــم ج ــم. قدي ــه قدي -ولكن
ولــد النجــم. ألا تحــس أن كل شيء في العــالم بــدأ يتغــير 

حتــى الأســماء؟
-ولكن النجم يبقى النجم دائماً هو الأجمل.

-لأنه أخوك؟
-كلا لأنه الضوء

ــاذا  ــب. م ــن الح ــي ع ــفة. حدثن ــن الفلس ــا م -كفان
ــى؟ ــك أنث ــب ب ــا ترغ ــعورك عندم ــون ش يك

ــا  ــز كل أعمــدتي وأســقط مغشــياً عــلي، وعندم -تهت
ــة. ــة وليل أفيــق أكــون أمــير مــن ألــف ليل

-هذا رومانس رائع.
-نعــم ســيدتي. عندمــا ترغــب بي أنثــى جميلــة مثلــك 

أجــد المــبرر الــكافي لــولادتي.
-وهل شعرت يوماً بعدم جدية ولادتك؟

-كنت قبل هذا اللقاء أشعر بذلك.
-السبب الضجر طبعاً.

ــذا  ــم ه ــوارد أولًا. ث ــحة الم ــي ش ــيدتي ه ــا س -كلا ي
الــذي يمنحنــا  الإحســاس العجيــب بتفســير الأشــياء 

الجنــوب إيــاه.
ــكان  ــات الم ــه في غيب ــن يتي ــذا العمــل ل ــارئ ه  ق
المؤســطر ، بــل هــو يتيــه في حزن هــذه القدريــة العجيبة 
التــي لازمــت ) الجنــوبي ( في تكــرار المعانــاة ذاتهــا مــع 
ــه  ــس ل ــصر ليؤس ــا في كل ع ــم فيه ــي يرغ ــة الت اللحظ
ــم )  ــا كــما ابراهي ــكَ فيه ــة حــرب ويرمون الاخــرون جبه
ـــ الاكــدي ( الــذي رمُــيَّ فيهــا لأول مــرة وحين  الســومري ـ
ــاه وصرة  ــاه وعص ــل منف ــة ، حم ــة الالهي ــه العناي انقذت

ــات  ــا الى جه ــكان منفي ــادر الم ــه (* وغ ملابســه ) وزهاب
اخــرى حامــلا تفاصيــل روايــة ســيحكيها ويتلوهــا ويبــشر 

فيهــا.
ــة ذات  ــع في قدري ــت  تق ــراءة وان ــع الق ــف م ترج
المنظــور وربمــا اوضــح لنــا في تلك القدريــة الرؤيــا بصورة 
اوغلــت في صراحــة المعــاش والمحســوس في ضمــير البــلاد 
وارثهــا الاجتماعــي وفــسرت بشــكل ســايكولوجي مــا كنــا 

نخــشى لنفكــر فيــه ) حتــى ( عندمــا كنــا جنودهــا.
نجــم غادرهــا ) فــارا ( مــن جحيمهــا وبشــجاعة 
التصــور ســيكتب عنهــا ، حكايــة البــلاد التــي ابقــت 
ــة ،  ــة التموني ــة مــع مــواد البطاق ــة مدون ــا السري عاداتن
ــال  ــب أطف ــكر ، حلي ــوت ، س ــين ، زي ــدس ، طح رز ، ع
ــا  ــن بقين ــة ( ، ونح ــن منوي ــيل ، حيام ــاحيق غس ، مس
نلــوك الشــظايا في ذات الامكنــة التــي صــور فيهــا ) والي ( 

اســطورته الغجريــة ذات الســبطانة 130 ملــم.
يــن حــين وآخــر اتحــدث مــع صديقــي الــروائي 
العراقــي الكبــير نجــم والي ، أتعلــم منــه ، وأكتشــف 
مــن مشــفرات الــكلام لديــه مــا أجهلــه ، وســوية نحــاول 
الوصــول الى المشــترك الروحــي لمــكان بعيــد كان يجمعنــا 
عــن ) ذنائــب ( الأنهــر العتيقــة في جنــوب القصــب 
ــة  ــاب الطيني ــا الحــروب ، والقب ــاكل ضحاي ــة وهي والآله
بحــس  يعولمهــا  أن  ( جاهــدا  ) والي  يحــاول  لأوليــاء 
الاجــراس  أطيــاف  والتخيــل والمــزج مــع  الذكريــات 
النحاســية لصلــوات كنائــس هامبــورغ حيــث اســتقر 
بمنفــاه العتيــق حامــلا غربــة منتجــة وثقافــة اســبانية ) 
شــاعرة ( ، ونبــؤات مســتوحاة مــن حــزن ريلكــة وصوفية 
هيرمــان هيســه . و يحــاول دومــا في تنــوع القــص لديــه 
أن يغــور في الحــدث الخــاص قــي عمــوم المشــهد العالمــي 
ــد الحضــاري والروحــي . ــه المتغــيرة عــلى الصعي واحداث

أنــه يتتبــع بذاكرتــه جزئيــات مكونــات الموهبــة التــي 
توارثهــا مــن امكنــة الامــس ليصنــع منهــا امكنــة اليــوم 
ولكــن بعيــدا عــن جغرافيتــه الســاحرة ، فهــو في كل 
ــا فســحة  ــا جديــدا ويبتكــر لن ــا عالمي روايــة يشــيع حدث
ــا  ــل فيه ــكل تتداخ ــورة ( بش ــراءة ) الص ــادة ق ــن اع م
الفنتازيــا والقدريــة والقــراءة في تــصرف الشــخصيات 

تابوهاتــه  احــرج  وفي  الواقعــي  وبشــكلها  وافعالهــا 
الأجتماعيــة كالتــي كشــف اسرارهــا في مواقــف كثــيرة في 

ــرب . ــي الط ــرب في ح ــيرة الح ــه المث روايت
يكتبــون عــن نجــم والي كثــيرا ، عراقيــون .عربــا 
ــه  ــون ان ــم يدرك ــيات ، لأنه ــتى الجنس ــن ش ــب م ، اجان
ــا  ــه لم ــة في قراءت ــا ، وخاص ــدا وغريب ــيئا جدي ــب ش يكت
يحــدث في بــلاده ، ولكنــه هنــا يبتعــد أن يكــون شــاهد 
العيــان ، بــل هــو يفــسر اســقاطات الــذات البريئــة التــي 
تتحمــل وزر كل هــذا الوجــع الــذي صنعتــه معنــا قســوة 

ــل. ــات المحت ــزرات دباب ــور ومجن الدكتات
أســأل نفــسي هــذا نقــد ، أم اســقاطات حكايــة 
لتفــسر مــا كان يتمنــاه صديقــك في أيصــال خواطــره 
القاســية يــوم ارتعــب مــن فكــرة أن كل يــوم تدخــل اكــثر 

ــمارة. ــة الع ــز مدين ــوش الى مرك ــشرة نع ــن ع م
ألــوذ كــما هــو يــوم يريــد التخلــص مــن رتابــة 
ــرب  ــن ح ــش ع ــز ، أفت ــوب ماركي ــل ث ــف ، وأدخ الوص
تشــبه تضاريــس حــي الطــرب ، فيقــول لي مقــال لماركيــز 
كتبــه عندمــا كان صحفيــا مبتدئــا في خمســينيات القــرن 
لأن  دبابــات  الى  ىتحتــاج  الايفــون  حــرب   ، المــاضي 
ــا  ــة ، ترهبه ــة النووي ــى القنبل ــا حت ــات لايرهبه العصاب

ــط. ــة فق الخيان
أن  بعــد  أثــير طيــف مخابــرة  يســألني نجــم في 
اغلقــت البــاب بوجــه ســداد وذهبــت افتــش عــن 
ــا مــن  ــا في كتــاب يــروي جانب ثمــان ســنوات مــن اعمارن
مأســأة الفــرد وجزعــه مــن تلــك الهجومــات التــي تحمــل 
ــات  ــل العرب ــما تحم ــت مثل ــباب الى الصم ــاد الش أجس

ــة. ــون الجائع ــخ الى البط ــرة البطي ثم
غرفــة الفنــدق ، الروايــة ، الأثــارة المغريــة في تخيــل 
مــا نصادفــه في صبانــا وشــبابنا ، لحظــة الاغــواء ، أرتــدي 
الحالــة فأشــعر ان كاتــب الروايــة يمــي في تحديــث 
ــن  ــا نح ــما كن ــا ، في ــق ايرتكيته ــانية بعم ــة الانس الحال
ــن أن نمــد رؤوســنا عــبر هــذا  ــاب الحــرب نخــاف م كت
ــاف  ــذي يخ ــب ال ــات الرقي ــن اخلاقي ــا م ــوه ، خوف التاب
مــن عــدوى لــذة الاغــواء الــذي قــد يصيــب حرمــه 
ــال . ــات القت ــه في الواجــب الطــارئ في جبه ــاء غياب أثني



اصدرات


